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د. عصام السيد محمود 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فهذا بحث يتناول الأحكام المتعلقة بدار البرزخ من الناحية الاعتقادية 
وهي الدار التي يسكنها الإنسان من موته بخروج )9 dom‏ من جَسَدِهِ إلى نفخة 
الور الثانية. 

ولان دار البرزخ غيب عنا لم نره ولم يرجع إلينا أحد ممن عاينه 
فيخبرنا بما وقع له فيه؛ فقد اقتصر البحث في تأصيل قضاياه على ما ثبت 
بدليل صحيح من کتاب الله - عز وجل - ومِنْ ES‏ نبيه Hg‏ متجافيًا عما 
ساد عل Oe tw‏ هذا لات رات م ووه ا 
رى منامية وإِنْ ES‏ صحة نسبتها إلى أصحابها. 

وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

(١‏ وجوب الإيمان بدار البرزخ وما يكون فيها مما أخبرت به النصوص 
من الكتاب والسنة» وتبدأ بخروج الروح من الجسدہ ويظل في دار البرزخ 
معذيًا أو منعمًا حتى OSL‏ الله - عز وجل - بقيام الساعة وخروج الناس من 
قبورهم للحساب بين يديه بعد نفخة الصور الثانية. 

٢۲‏ وجوب الإيمان بما أخبرت به النصوص من عذاب القبر ونعيمه» ولا 
يتأول ذلك على خلاف ظاهره» وأنه يكون لهذه الأمة ولغيرها من الأمم. 

۳ يختلف مستقر الأرواح بعد مفارقة الجسد في الدنيا على مراتب 
متعددة أعلاها أرواح الأنبياء» ثم الشهداء, ثم المؤمنون» ويدخل معهم 
أطفال المسلمين وأطفال المشركين. 
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)٤‏ مستقر أرواح عصاة المؤمنين في النار» وقد يخفف عنهم العذاب» 
وقد ينتهي بفضل الله وبرحمته» أما مستقر أرواح الكافرين ففي النار» وهم 
معذبون في قبورهم كما ثبت بالأحاديث الصحيحة. 

0( الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون سماعً مطلقاً لکن الله يسمعهم 
إن أراد ذلك» كسماع الميت قرع نعال أصحابه» وكسماع المشركين في 
قليب بدر» ويقتصر في ذلك على ما وردت به الآدلة. 

1( لا يوجد لمن ch‏ أن الموتى يسمعون مطلق] دليل صحيح يحتج به 
على هذه المسألة» فهذا باب لم يصح فيه شيء. 
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Abstract 


All praises are due to Allah. May salat and salam be upon 
the Messenger of Allah. 


To proceed: 


This research deals with creedal rulings pertinent to the 
Barzakh, which is the abode in which each human resides 
from the time his soul leaves his body at death until the second 
blowing of the horn. 


Due to the fact that life in the Barzakh is from the matters of 
the unseen, and that no one who has observed it has returned to 
life and informed us about what happened to him there, this 
research has made its sole source of affirming issues pertaining 
to the Barzakh sound proofs from the Book of Allah and the 
Sunnah of His Prophet r. It has avoided accounts of dreams, 
even if the dream is authentically attributed to the one who 
claimed to have it, and weak narrations that are found in many 
books written on this topic. 


The research resulted in several conclusions, the most 
important being: 


I- The obligation of believing in the existence of the 
Barzakh, as well as anything that the texts of the Quran and 
Sunnah affirm will take place in it. Life in the Barzakh begins 
when the soul leaves the body, and one will remain there in a 
state of punishment or bliss until the Hour is established by 
Allah's permission. After the second blowing of the horn, 
people will exit their graves for the reckoning before Allah. 


2- The obligation of believing that everyone - this nation 
as well as previous nations - will face punishment or bliss in 
the grave, as affirmed by the texts. This is not be interpreted in 
a way contrary to its apparent meaning. 
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3- Souls rest in various places after their departure from 
the body in this worldly life. The highest level of souls is that 
of prophets, followed by martyrs, then the believers, and 
included with them are the children of both Muslims and 
idolaters. 


4- The souls of disobedient believers are in the Fire. Their 
punishment may be lightened, and will eventually come to an 
end by the Grace and Mercy of Allah. The souls of the 
disbelievers are also in the Fire, and they are punished in their 
graves as has been established in several authentic hadith. 


5- In general, the deceased do not hear anything. However, 
Allah allows them to hear what He wills. For example, a dead 
person hears the footsteps of his companions [as they depart 
from his burial], and the disbelievers who died in the well at 
Badr were able to hear. This ability, however, is restricted to 
what has been supported by textual evidence. 

6- There is no authentic evidence supporting the view of 
those who claim that the dead hear without exception. 
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oe is کی‎ Ae Be ft ne ل ۰ ک کے ہے ا‎ 4 

الحمد لله الذى GLE‏ فسوی وَقدر فهدى» خلق الموت والحياة لیبلوّتا 

2 2 ra 1 oer eee ےی‎ a a Z کے ے‎ 

يتا حسنٌ عملا. وصّلی الله على LS‏ محمد من أَرْسَلَهُ )45 هاديًا وبشيرًا 
Colo‏ إليه El juny sdb‏ مُنيرَه وعلى ST‏ وَصَحْبِهِ وَسَلمَ تَسْلِيمًا مَِيدًا. 


- 


اا 

فقد خلق الله عَجَلّ OLY‏ وحَمَّلَهُ أمانة التكليف» وجعل له أطوارًا 
متعددة» ودورًا لها أحكاءٌ متباينة» وجعل لَهُ مِنْ هذه الدور دار ANS‏ 
وابتلاء» وأعطاءٌ فيها من الحربّة والاختيار ما یتمکُنْ به مِن الفحل Vy‏ 
se Eo ei IN Ga leas‏ ا 
هذه الدار خالتُةُ ومنزلته في الذّوْر التي تتبعهاء وني المراحل التي ينتقل إليها 
tales‏ برحل تھا 

وقد جعل اَل الذّوْرَ التي للإنسان ثلاثة: دار الدنيا ودار الْبَرْرَّخْ 
ودار الآخرة» أمًا الدارٌ الأولى فهي الدار التي يعيش فيها الإنسان من مولده 
إلى وفاته» ودار البرزخ هي الدار التي يسكنها من موته بخروج روج مِنْ 
6:٤) + + 9‏ ک ودار ,9 ۷۷ ATS‏ 
دخول fal‏ الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. 

وقد أردت في هذا البحث الحديتٌ عن الأحكام المتعلقة بدار البرزخ من 
الناحية الاعتقادية؛ من خروج الروح من الجسد وصعودها إلى السماء ثم 
وا إل ارقن راسالیا الس لوال pall‏ ف اشا تلجت gh‏ نشار 
وھیلا دس E E‏ 
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ل ع 7d‏ روو 


.]٦۸ [الزمر:‎ 4 Gye See قیام‎ oe َإِذَا‎ Saas لئ‎ Jose الله‎ 


أسباب اختيار ال موضوع: 

والذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع: 

أولا: لأنه يتعلق بركن من أركان الإيمان» فلا يتم الإيمان باليوم الآخر 
إلا بالإيمان بالبرزخ وما يحدث فيه. 

ثانيًا: أهميته حيث يتعلق ol‏ اعتقادي اختلفت فيه الأقوال» بالرغم من 
أنه غيب لا مجال للرأي فيه» مما يجعلنا في حاجةٍ إلى دراسته انطلاقًا من 
نصوص الکتاب وما صح من سنة النبي RE‏ 

OF BG‏ كثيرًا من المؤلفات التي تعرضت للحديث عن هذه الدار 
كَدالرَوْح)» ا القيّم و«التذكرة» للفَرْطْبِيء و«أهول القہور؛ لات رجت 
oy! 38‏ ۶ء 00۷ د 
كَثْرَت فيها الأحاديث الضعيفة» Gilly‏ الواھیةء والمَتَامّات التي يتعارض 
بعضها مع الأحاديث الصحيحة مما يُوقِعٌ القارئ في BE‏ ولا يستطيع أن 
يصلّ إلى تصوّرِ صحيح مقبول عن هذه الدار. 

رابعًا: ما ارتبط بهذا الموضوع من اعتقادات باطلة كان لها أثرٌ كبير في 
gad Les‏ یس oye‏ يدان الین 

خامسًا: الرغبة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القضايا المتعلقة 
بدار البرزخ» وبيان تمسكهم بالنصوص الشرعية الصحيحة الموافقة 
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ce paella 


خطت البحث: 

تقوم خطة البحث على تقسيمه إلى عشرة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف «البرزخ» وعلاقته بالإيمان بالیوم الآخر. 

المبحث الثاني: الإیمان بالموت وسكراته. 

Copal‏ النالك: فى إثبات سوال المَلَكَيْنَ وأن القر J gh‏ متازل الآخرة: 

المبحث الرابع: الأدلة على بوت عذاب اقب 

المبحث الخامس: الأدلة على تُبُوت تَعِيم القَبْر. 

المبحث السادس: عذاب القبر وتّعيمه على الرّوْح والجَسَدِ. 

المبحث السابع: محل أرواح الموتى في البرزخ. 

المبحث الثامن: نہایة دار البرزخ. 

المبحث التاسع: في سماع الأموات ويشتمل على مطلبين: 

الأول: الأدلة على عدم plow‏ الأموات. 

الثاني: الأدلة على سماع الأموات ومناقشة ابن القيم فيما ذكره في LS‏ 
الروح في هذه المسألة. 

Gy‏ الخاتمة ذكرت pal‏ نتائج البحث. 

- وقد اقتصرت فيه على ما ثبت في Kegel OLS‏ وما صح مِنْ Bd‏ 
نبيه 8 إذ دار البرزخ غيبٌ عنا لم نرہ ولم يرجع إلينا أحد ممن عاينه 
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فیخبرنا ہما وقع له فيه؛ ومن ثم فالسبيل الوحيد للتعرف على هذه الدار 
والحديث عن أحكامها ما ثبت من الوحي الإلهي المعصوم المتمثل في 
ots‏ الله Exe‏ وما RS‏ مِنْ BAS ES‏ ولا عِبْرَةَ ہما اشتملت عليه كثيرٌ 
من المؤلفات في هذا الباب من روايات مردودة واهية أو 655( منامية وإِن 
ES‏ صحة نسبتها إلى أصحابها. 

geal UI‏ أن يجنبني فيه الزلل وأن ينفع به كاتبه وقارئه» ورَجِم الله 
رجلا وجد فيه خللا فأصلحه ونصح فيه كاتبه» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراست عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


ا مبحث الأول 
تعريف «البررّغ) وعلاقته بالإيمان باليوم الآخر 


۶ +» 


المطلب الأول: تعريف البرزخ 

CN الحاجز بين الشيئين» والجَمْعٌ:‎ ugh 

11% أ کیم ےہ MN.‏ ےہ ہے gare‏ 

قال SS Baal‏ تعالى: وین ورآيهم CO) EIS‏ (المزسون: 

2 ٥ ٥ ٥ ° >> or 

۰ء Ij‏ مِنْ يَوْم يموت إلى يَوْم ead‏ 

ee 5‏ 7 ا ۶ س 

قال الجوهري: «البرزخ: ما بين الدنيا والاخرة» من وقت الموت إلى 
البعث» فمّن مات فقد دخل FSI‏ 5« وَيُقَال: (فلان في البَرْرّخ) إذا مات ASS‏ 
بح Gaul‏ وَالآخرّة). 

مه ويم 4 ae‏ ےق سے ے ے ر ° 7 # ° 4 0927 

وَقوله تعالى: 8 يما بر OGAY‏ # [الرحمن: ٠١‏ يَعْنِي: ele‏ مِن قدرَة 
a‏ ہے کے کے )ٴ1 ا ای ۔ پر ot eee‏ ہےر صے به ر 
الله سُبْحَانَه وَتَعَالَى؛ وَقِيلٌ: أي oe‏ وَقَوْلَهُ تعالی: 7 وجعل نما برا 4 
[الفرقان: OS ' ٥ھ 70 eer (E5505 apes gl [or‏ فى 
E‏ 

أما تعريف «دار البرزخ» في الشرع: فهي الدار التي ينتقل إليها الناس بعد 
خروجهم من هذه الدنيا بمفارقة أرواحهم لأجسادهم إلى أن يجمعهم الله 
يوم القيامة فيجازي كل عامل جزاءَ عمله مفصلاء هذا مع إنہم في دار البرزخ 
بأعمالهم مُدانون مکافاون؛ فمكرمون بإحسانهم» وبإساءتهم مهانون» قال 
)1( معاني القرآن للفراء (۲/ (VEY‏ 
(؟) انظر: تہذیب اللغة (۷/ ۲۷۰)ء لسان العرب (۳/ ۸)ء تاج العروس (۷/ .)۲۳٣‏ 


۹ مجلۃ الدراسات اتعقدیت 


۲۱۰۰ [المومنون:‎ OY GES YES ومن ودآيهم‎ Sage الله‎ 

وسُمّیّت دار البرزخ بهذا الاسم لأنها تحجز بين المیت وبين الرجوع إلى 
الدنياء أو تحجز بين الدنيا والآخرة فهي مرحلة بینھما!''. 

قال السعدي في تفسير قوله تعالى: ومن wags‏ بررخ لل بوم بعتو 4 
a‏ یں یز ل 
بين الدنيا والآخرة» وفي هذا البرزخ» يتنعم المطيعون. ويعذب ee‏ 
من موتہم إلى يوم يبعثون. أي: فليعدوا له عدته» وليأخذوا له Maral‏ 


)1( انظر: أهوال القبور لابن رجب (ص .)١15 2١5‏ 
(۲) أهوال القبور لابن رجب (ص .)٦١‏ 
)1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن السعدي (۱/ .)٥٥۹‏ 
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المطلب الثاني: علاقۃ الإيمان بالبرزخ بالإيمان باليوم الآخر 

الإيمان بالیوم الآخر أحد أركان الإيمان الذي لا یصح الإيمان إلا به. كما 
قال Jee‏ ومن AS‏ لَه AG O55 SS os‏ الآ SIE IS Sis‏ 
بیدا ¢ La‏ 1]» وقال تعالی: ‏ لیس ابر آن KE AS‏ قبل ET‏ رق pid‏ 
NESS‏ من Gale‏ أله َالَو و الآ 52555 والکتب SIG‏ © [البقرة: ۷.]. 

فالحضول على الب لآ يتحقق إلا يتحقيق OLS I‏ الإيمان ومنها الإيمنان 
باليوم الآخرء وسمي «اليوم الآخر» بهذا الاسم لتآخرہ عن الدنيا. 

ويدخل في الإيمان به الإيمان by‏ يكون في البرزخ؛ فيدخل في الإيمان به 
الإيمان بالموت» وبما أخبر النبي BE‏ مما يكون بعده من فتنة القبر ونعيمه 
أو عذابه» هذا الذي يكون في دار البرزخ» ويكون أمارة على ما يكون عليه 
حال الإنسان في الدار الآخرة» فمَنْ مات وانتقل إلى دار البرزخ قامت قيامته 
الصغری: وحوسب على عمله إلى أن تقوم القيامة الكبرى فيحاسب 
حسابًا مفصلا ویُجَارٌی جزاء تامّاء فلا يمكن أن يتم إيمان العبد باليوم الآخر 
دون أن يؤمن بأول منازل الآخرة» وهو ما يكون في القبر من حساب وما 
يترتب عليه من نعيم أو عذاب. 

وكثيرًا ما يقرن القرآن الكريم بين الإيمان بالل عَرَجَلَ وبين الإيمان باليوم 
الآخر وما يدخل فيه من الإيمان بالبرزخ في مواضع متعددة في كتابه لما له 
من عظيم الآثر في صلاح القلوب والأعمال وصلاح أمر الدنيا والآخرة؛ قال 
الله age‏ من امن Se hl HELLS AIG ab‏ دَيَهِمْ ولا 
vs ad eZ AV le SS‏ وقال عَرَيَلٌّ: HES AS‏ پو من کان 


۹۲ مجلت الدراسات العقديت 


sah HB Ke‏ 27 الخ sand‏ ۲۳۲]» وقال Jege‏ « لَمَدَكَانَ 1 و 
rs El GAR Cee td‏ الله AAAS‏ وي الله كيرا را 4 [الأحزاب: LY)‏ 

Cel‏ في ذلك OT‏ الإنسان كلما ازداد إيمانًا بالل ویقینًا باليوم الآخر 
انف ape Lay al‏ الريك شن الأقوال الاتعال وف على SLE‏ 
الصالحة التي تقربه من ربه» وتنجيه من خزي هذا الیومء وابتعد عن الذنوب 
والمعاصي التي تؤدي به إلى الهلاك في الدنيا والخسران في الآخرة. 
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البحث الثاني 
الإيمان بالموت وسكراته 


0 ے۔ ۱ 507 & 
الموت حق» قضّاه الله على كل مخلوق في السماوات والأرض من 
الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات» وجعل لکل أجلا 
opal eas‏ ا را ار Bisse‏ 
بعلمه عن جميع خلقه قال تعالى: :3 LPO NEE EE‏ 
Fash‏ يوم لْقيسمَةٍ کہ [آل عمران: ۱۸۰]ء وقال تعالى C5 By BES‏ 


de 
سم 70 وھے‎ ><> iy 


ATT G15 os (الزمر: ٣٥ء وقال تعالی:  وَمَاجَعلنا شر‎ KOBE A; 


“et 
مح مو‎ 00 ob 
0 مم‎ 


ol وقال الله تعالى: و قل دلوو 4 مَك‎ (٤ اتا 4 [الأنبياء:‎ SrA هم‎ oe 
.]1١ [السجدة:‎ © WY) ريك سنوت‎ JB RB call 


ee 4 ۰ 5 1‏ 4 خر GOL‏ کی مھ 
وأخبر سبحانه بفناء كل مخلوق فقال تعالی: KB‏ سَىْءِ هالك إلا AGES‏ 
3 5 4 27 447 کے رہےہے “ws Sar‏ رحے 
[القصص:۸۸]» وقال س بحانه: SP‏ من علا ان وبق وجه ريك ذو Jit‏ 
والاکرا 


والا مر # [الرحمن: ٦٢‏ - ۲۷]» ور GUS‏ قن OLY‏ والأحاديث» وت اهز 
Salta‏ لا نجهل أن 


ومايعلم متى ينتهي الأجل فلاا ee‏ إلا عالم الغيب والشهادة 
پعاف وتعالى SSD EIU LS‏ می ناذا متكي عدا ارہ سی 


کی سو ہک >> مم 2 


7 سس کے ہ اله 
بای ارض تموت إنَّ الله عليم Ine‏ 6 [لقمان: ۳ 


فإذا جاء الوقت المعلوم وانقضى الأجل المحتوم الذي لا يتقدم لحظة 
ولا يتأخر مثلها كما قال Kegel‏ ولل أ أجل NAL og‏ لا سأرو fae‏ 


Par سے‎ 
° 


As‏ * [الأعراف: ]٥٣‏ نزلت ملائكة من السماء معهم كفن من أكفان 


ہے 


۹٤‏ مجلت الدراسات اتعقدیت 


a 1‏ ع 
وما كان يعمله في الدنیاء ثم يجيء ملك الموت فينزع روحه؛ فإن كان مؤمنًا 
أخذها برعاية وصيانة ولِیٔن ورفق حتى يضعها في كفن الجنة وحنوطهاء 
رہ ےر US OLS Os ee‏ 
انتزعها بشدة ومهانة فيضعها في المسوح وَيَخْرُحُ lS Gs‏ ريح Lis‏ 
le SiS‏ وَج الأزضء فإذا خرجت الروح من الجسد صعد بها الملائكة 

إلى السماء أما المؤمن فتفتح له أبواب السماء وأما الكافر فتغلق دونه. 
وقد جاء ما يحدّث للعبد عند موته مفصلا من حديث AN‏ بن ازب SE‏ 


سیپ لوم 
لذ لس ور لال لا Oe‏ كان على سیر ےو سن 
وبتكت يد فى aM‏ قلع رأ :وبين عتاب لقب 
Sf -‏ از BSE‏ 5 قَالَ: 

«إِنَّ الُعبد سے ss IF SEM Gy tals a eth‏ 
ملاک مِنَ السَّمَاءِ بہ بيش 9۶ pe‏ كفن ِن oust:‏ 
Ea‏ ا pe ball bos‏ ہہ pt ig‏ وي LL‏ 
تعاس ےک تلش oe‏ اہ dS‏ انها القن اط 
Se‏ مَعفِرَة مِنَ الله وَرِضْوَانٍ. قَالَ: 338 E‏ 


A E ہ ے‎ 


مِنْ فِيَ السَّقَاءِ a‏ 
اوها فَيَجْعَلُوهَا فی SII OS‏ وَفی WS‏ الْحَنُوطِ 23555 BIE gs‏ ا 


eV 


کی 2 ابو 0 و @ 8 ے7 م ه 0% . ot. he‏ کے رو ہر 7 ا ٠ E E‏ 
نفحَة مسك وجدت على وجو الأزض. قال: byl‏ بها لبون 


ex E 7‏ © 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراس عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


: بها - se‏ الْمَلاَيِكَةِِلاَ قَالُوا: مَاهَدًَا الرُوحُ WAH‏ 
0 ُلآنُ ابْنُ 996 - بِأَحْسَن امائ الي GI GES AGISE‏ 


Z 
2 3 


ع الي A el‏ 
1 وا إلى الما لی تَلِيهَاء حَنّى بھی ہو إلى LENA‏ 
J yx‏ الل ی علّ: OS LSI‏ عَبْدِي فِي عِلَيّينَ Mekal‏ الأزض AB‏ 


2-۰ AI phil ae ee ھا‎ 
gen eae lei قال: 3635 رس فقوي‎ 
الله. فيَقَولآن لَه مَادِينُكَ؟ فيقول: دين انم‎ 35d aes 
O ane لم‎ BES Ct الى‎ SEIN تا‎ SOV يقو‎ 


7ھ 


ل وما علمك؟ ف 0 OU E155‏ الل فَآمَنْتُ بِهِوَصَدَّفْتُ. فَيُنَادِى ماد 
ا اا :صق Saga‏ شوة ين الجن Selly‏ ا 
وَافتَحُوا Jobs‏ اْجَنِّ. قَالَ: 6 من 35 = وَطِيبِهَاء ors ite pnts‏ 
مد as‏ قَال: ويا یو رَجُْل NB Be Sale‏ 
ill, pat di‏ ك من أنتَ؟ 

قَوَجَهُكَ الْوَجَهُ ب godt oss‏ کو uf‏ عَمَلْكَ ASLAN‏ فة و 
الكاءَة Ss‏ ازجع إلى tl‏ 5 

S35 إا گان فى انْقِطّاع الات َإِفبَالِ مِنَ الآخرَة‎ BI abl Oy JE 
af ai a thy ی فو ند‎ 2 ah و نشكا‎ 
CES SE يَجِىءٌ مَلّكُ الْمَوْتِ عَتّی يَجْلِسٌ عند رأیسو فيقول: ينها‎ 
LS gb 2B ot ck مِنَ الله وَغَقَبء قَالَ: مرق في‎ BR اخرُجی إلى‎ 


ےو و 


ا اگرہ کرت ا فو ترما ئن 


a]‏ | مجلۃ الدراسات العقديت 


او کے سن رن 0 Ye‏ 


ye BD‏ يَجْعَلَومَا فِى Ab‏ الشُشو, SS Ee CAG‏ ربح جیفَة 
چٹ عَلی وه الأزضرء AEB Sy ISG LS eS‏ مَلإِنَ 
aI‏ إلا قَالُوا مَاهَدًا الرُوخ الحَييث؟ فَيقُولُونَ: ان ان لان cal‏ 


2 
G 


Rave) ee ل‎ 


جو 4 ۹ے و ھے سد و 7 2 لو ہہ ور ما 


Se a Lee‏ فَوَآَرَسُولٌ الله WE‏ :لا تقلح م cle pl‏ ولايد خلون 
الج حق au‏ امز 0" مم" او 


سی نے 5s‏ خ روه طَرْحَا». 3 155 ومن MAE‏ 
CG‏ اق E‏ ےس وو Zale ALES‏ أو تَھوی به لر في مَکانِ س سحق 4 [الحج: »]۳١‏ 


واد و a‏ مركت 


i 


ہے 
€ عه 


فقول :هاه cols‏ لا أذري. ون ما دينك؟ د 2 َيَقَولٌ: مَاه مَاہ لآ أَذْري. 

فقو لان لَه: مَا cll Ee‏ بعت فيكخ؟ فيقول: َه مَاہ SEB ig VY‏ 

0 لن الا واف as‏ | لباب إلى JO‏ ا 

ِنْ ge hg OS‏ ويُضَيقٌ عليه ره حَنَّى HES‏ فيه MESSI‏ وياتيه جل 

بح الوق قرح ON‏ من الزح فيقول gall pai‏ يَسُودُكَ هَدَايَوْمُكَ 

INS J si ey‏ رات اح وي ي٤‏ بالسَّرٌ! فيقول: آنا 
لك لْحبيث. ل تقم OGLE‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۳۰/ 544) (ح CVAOTE‏ وأبو داود» باب المسألة في القبر 
وعذاب القبر (ص 850) CEVON)‏ والحاكم في المستدرك؛ OLS‏ الإيمان (۱/ ۹۳ء 
C40‏ قال الحاكم عقبه )40/1( «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ... وفي هذا 
الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة» ولم یخرجاہ بطوله» وله شواهد على 
شرطهما يستدل بها على صحته». وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 


ا ےت a‏ قالت: 


وفك رشو الله ك 


oF o 


Za Op‏ )15 بض SANS‏ فص ناس مِنْ cabal‏ فقال: رلا عع 


Do 


i JER. کک بت‎ 


د 


+ 


اغآ 3 وله يا رَبّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ في 3 ونور لَه as‏ 

قال القرطبي في ab‏ «قال علماؤنا: قولے BE‏ «إذا حضرتم 
المريض أو المیت فقولوا خيرًا» أمر ندب وتعليم بما SLE‏ عند الميت 
والمريض. وإخبار بتأمين الملائكة على eles‏ من هناك؛ ولهذا استحب 
العلماء أن يحضر الميتَ الصالحون وأهل الخير حال موته cog SAS‏ 
ويدعوا له ولمن يخلفه ويقولوا خيرًاء فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملائكة 


فينتفع الميت ومن : يُصاب به ومن ا 


۳ ۹ پ۶ jel‏ 
بعذاب اللہ وعقوبته؛ فة ففي الصحيحَيّن من حديث BUS‏ بن الصّایتِ عَن 
اا الله Se)‏ 355 کر LBS‏ اک ا 


رن 220٦‏ ب aw‏ الله 


(YOOA) )۳۹۷ /۳(‏ وغيره. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما SLE‏ عند المريض والميت وإغماض 
OFT DEN‏ 
(۲) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ص۱۸۳. 


۹۸ مجلنّ الدراسات اتعقدیت 


ر3 


isle CSG. (orl)‏ -أَوْ بَعْض أَزْوَاجهِ- : إنا لكر JG ropve)‏ «لَيْس داك 
ا عقر ره نر وضواز الو apd pa‏ 
at Cai‏ يما أمَاَث Ce‏ لِقَاءَ الله Cg‏ الله لِقَاءَهُ وَإِنَّ Soak BY BLS‏ 
کک الله 9585 55 فَلَيْسَ 00 إَِيْهِ Le‏ أَمَامَهُ رة LB‏ الله 
85 07 


SY‏ وت ل ۶ رات ام لله لِقَاءَه 
الله CF‏ الله َء a5‏ كر لقال كرة ال ola)‏ (۹/۱۷). 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراست عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


ا مبحث الثالث 
في إثبات سؤال SSL‏ وأن القبر أول منازل الآخرة 


إذا مات ابن fol‏ وخرجت yy‏ مِن جسدِہ ووضع فِي قبره فانه عندئلٍ 
ae‏ 70 + 1 
يكون في اول منزل من منازل الاخرة 8 


)١(‏ من الخطأ البيّن ما يقع فيه بعض المسلمین عندما يموت إنسان ويدفن يقال: ذهب إلى 
مثواه الأخيرء فهذا Lae‏ لفظيء فليس القبر هو المثوى EM‏ وإنما يكون المثوى 
الأخير يوم القيامة إما في الجنة وإما في النار» أما القبر فهو برزخ بین الدنيا والآخرة» أول 
منازل الآخرة وليس آخرها. قال الشيخ بكر أبو زيد يَعَثللَه نی معجم المناهي اللفظية 
ص( 547 )في التعليق على قول مثواه الأخير: «انتشرت هذه العبارة في زماننا على ألسنة 
المذيعين وبأقلام الصحفيين» وهي من جهالاتهم الكثيرة» المبنية على ضعف رعاية 
سلامة الاعتقاد . يقولونها حينما يموت شخص. ثم يدفن» فيقولون: « ثم دفن في مثواه 
الأخير ) ونحوها ومعلوم أن « القبر ) مرحلة بين الدنيا والآخرة» فبعدہ البعث ثم الحشرء 
ثم العرض في يوم القيامة ثم إلى جنة أو نار: Gib‏ فى ألَنَةِوَهَرِيقُ peg‏ #[الشورى: LV‏ ولذا 
فلو أطلقها إنسان معتقداً ما ترمي إليه من المعنی الإلحادي الكفري المذكور؛ لكان كافراً 
مرتداً فيجب إنكار إطلاقهاء وعدم استعمالها». 
وسٹل فضيلة الشيخ ابن عثيمين NIRS‏ ما حكم قوله «دفن في مثواه الأخير»؟ .فأجاب 
قائلا: «قول القائل (دفن في مثواه الأخير) حرام ولا يجوز لأنك إذا قلت في مثواه الأخير 
فمقتضاه أن القبر آخر شيء له وهذا يتضمن إنكار البعث ومن المعلوم لعامة المسلمين 
أن القبر ليس آخر شيءء إلا عند الذين لا یؤمنون باليوم SV‏ فالقبر آخر شيء عندهم» 
Ll‏ المسلم فليس آخر شيء عنده القبر قد سمع أعرابي رجلا يقرا قوله تعالى: لهسم 
لمكا( GES‏ 4[التكائر: ١‏ - ؟] وقال: «والله ما الزائر بمقيم» لان الذي يزور يمشي 


فلابد من بعث وهذا صحيح: لهذا يجب تجنب هذه العبارة ولا يقال عن القبر أنه المثوى 


۴ مجلت الدراسات العقديت 


Bly GL we ol‏ ماجة والحاكم عَنْ مَانئ مَوْلَى Slate‏ قَالَ: 
اك عُنْمَا نِا وت عَلَى قر بگی حَتَّى تل خی قبل SOU‏ 
5g Hah‏ فلا تلكي» وَتبِكِي مِنْ SLB SAK‏ إن التي SE BE‏ إن الْمَبْرَ 


ہم 


مَتازل ZN‏ رق فان نَجَا من فَمَا بده أ سر وَإِنْلَمْ ين مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ 
0 
قَال: وَقَالَرَ شول الله کل ail Bing yy Lists fs tas‏ بنا Os‏ 
فإذا 255 الإنسان في bod‏ روحٌه فيأتيه ملكان يقال لأحدهما 
المُنْكر وللآخر SN‏ يسألانه عن عقيدته» عما كان يؤمن به في الدنيا 
ويعمل له» عن ربه وعن دينه وعن نبیه» فإن أجابهم بخير نجا من فتنتهم» وإن 
لم يجبهم فإنہم يضربونه ضربًا شديدًا مؤلما. 


کے 
w‏ 
2 


أخرج الترمذيٌ في «سننه» وابن Gl‏ عاصم في Eth‏ عن أبى HA‏ 6 فال 


٦‏ 6 9 50 م۱۹ مان ان 
7 7 وم ٹپ میں “a‏ و Os 2 2 ax‏ ۔ Ae‏ و 6 يم و 


الأخير» OY‏ المثوى الأخير إما الجنة وإما النار يوم القيامة». المناهي اللفظیة ص OV‏ 

»)۲۳۰۸ (رقم‎ COTY (ص‎ BE أخرجه الترمذي في سننه» کتاب الزهد عن رسول الله‎ )١( 
(رقم 57717) وحسنه‎ )٦٦٤ وابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذکر القبر والبلى (ص‎ 
..۱ /١( الألباني» كما أخرجه الحاكم في مستدركه‎ 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراست عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


و 


٥ 
چ ھ؟۔ و‎ 


Jj رکٹ‎ ache 


: أو eae ai Ne‏ رَهُمْ 
‘Mi‏ نَم 35 1a‏ امروس ibs ZY ot,‏ إلا cal sf‏ إِلَيْهِ. حَنّى 


رهم عه الله 


لله مِنْ مُضجعہ MWS‏ 


2 


وان كان متافقاقَال: سن اش َقود ےن فقت منڈے لآ 
ذْرى OVS.‏ قد كنا 5 GG‏ ته ل َال لار ر اه اه 


ہے 9ے 


فتلَِْمْ sale‏ اوبات 20سا تر عدبا fs‏ عة الهم 


i 


OS مُضجعه‎ 


وأخرج البخاري في «صحيحه 96 البرَاء بن عازب 


«الْمْسْلِمُ ِا Jet‏ فی aH‏ يَشْهَدُ أن ل aH‏ إلا الله وان مُحَمَدًا رَسُولٌ اللى 
ذلك Jah ion ll EE pas‏ اللات في Galt‏ ىف 
es‏ 46 [إبراهيم: OLY‏ 

وأخرج البخاري في (صحیحہ) Ali‏ بن مالك deeds‏ 5ن of gis OF‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (ح ۱۰۷۱) (ص OLS (TOP‏ الجنائز» باب ما جاء في عذاب 
القبر» وابن أبي عاصم في السنة بتحقيق الألباني /١( ATED)‏ ٤٤١٦ء‏ ٤١٥)ء‏ وقال الألباني 
عقبه: «إسناده حسن». 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ التفسير» باب EE (١‏ آله أل ءَامَثوا الْمَوَلِ hl‏ 4 
(٦/۸۰)(ح .)٦٦۹۹‏ 


| 3< ) مجلت الدراسات العقديت 


رسول الله BE‏ فال: 


Gall bp‏ ذا وضع فى 5 0 Sp BENE N55‏ ليَسْمَعٌ قَرْعَنِعَالِهِمْ 

لكان کزان ےلاو ها انچ dB‏ )29 امک Me‏ 

Sas امون فيقول: نھد ان عبد اله 55 يقال لة: الطز إلى‎ EE 
.) جَمِيعًا‎ Kal Ze 5 لله به مَفَعَدَا مِنَ الج‎ Aish ب ار‎ 


24 


0ھ0 om‏ 33 إا 7 Are‏ 0 
0 فو ال : 


2 


257 


Ae HLS ِن حَدِیدِ‎ Bothy 0ھ رب‎ ۵ SES 
والقَاسِقٍ والکافر‎ ya pe fle سوال القبر‎ ob قلت هذه الأحاديثٌ على‎ 
Jal فإن كان ِن‎ EN ol والمنافق» وأنه عامٌ لجميع الأمم وليس خاصًا‎ 
staal من أهل‎ ols oly co gm 7 الصلاح والاستقامة جاءه‎ 
والشقاوة أتاه ملائكة سود الوجوه» وهذه فتنة القبر» أي سؤاله وامتحانه‎ 
بالاستعاذة منها.‎ BE الذي أمرنا النبي‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» (۲/ 0۸ل 
(TV‏ 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراس عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


المبحث الرابع 
الأدلة على ثبوت عذاب القبر 
أوحى الله سبحانَّه وتعالى إلى رسوله EG‏ وأوجب على عبادہ الإيمان 
به والعملّ بما فيه. وقد OUT co‏ القرآنِ الكريم على ما صرحت به أحاديث 
لاق تہ شوك عات القن رة زم عاد او لار اھٹا 
في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذه الدارء 
وللآخرة أحكام تخصها لا تقاس بأحكام الدنيا. 
قال القرطبي في التذكرة: «الإيمان بعذاب القبر وفتنته واجب» والتصديق 
به لازم حسب ما أخبر به الصادق» Oly‏ الله تعالى يحي العبد المكلف في 
قبرہ برد الحياة إليه» ويجعل له من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه؛ 
cate SLY Ls and‏ ونا یی سرت ای سرد Led‏ له ن ad‏ 
من كرامة أو هوان» وبهذا نطقت الأخبار عن النبي المختار - صلى الله عليه 
وعلى آله آناء الليل وأطراف النهار -» وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه 
الجماعة من أهل الملة ولم تفهم الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم 
ولغتهم من نبيهم -عليه السلام- غير ما ذکرناء وكذلك التابعون بعدهم إلى 
OWS as‏ 
قال ابن أبي العز فی شرح الطحاوية: «وقد تواترت الأخبار عن 
رسول الله GME‏ ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال 


.)۳٦۹ص( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي‎ )١( 


٤ |‏ ] مجلت الدراسات العقديت 


الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك» والإيمان به» ولا نتكلم في كيفيته؛ إذ 
ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذه الدارء والشرع لا 
Le Gb‏ يحيله المعقول» ولكنه قد GL‏ بما تحار فيه العقول» OB‏ عود الروح 
إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير 
الإعادة المألوفة في ssl‏ 

الأدلة من القرآن على ثبوت عذاب القبر: 

اعت حاكن و $e‏ نی چ7 7 باطو 
کوچ لقو الكت اھ Ne Ze‏ 
Geel‏ 6255 عَنْ of 5555055 SUT‏ [الأنعام: [av‏ 

فهذا خطاب لهم عند الموت» وقد أخبرت الملائکڈ أنهم حيشذ یُجْرَوْنَ 
عذاب 0d 5g‏ ولو كان هذا العذاب في الآخرة بعد انقضاء الدنيا لما صح ol‏ 
َال لهم SIF Ne‏ » فدل على ST‏ عذابٌ يكون في البرزخ بعد الموت. 
وهو عذاب القر. 

۲ - ونه AGHA‏ عن مُوْمِنِ آل فِرِعُونَ: < عش اک سََْاتِمَا 


= 
مه 


0 


ee “47‏ ہے 


رو واف ال رك tpt‏ ن ASO‏ عا Bb‏ فعضا وت 
موم Hest ACEI‏ َال فرت SNE‏ 6 [غافر: ٥‏ -1:] فأثبتَ لآل فرعون 
jal‏ 3 على GI‏ بِالعْدُوٌ والعشي قبل Fe‏ القيامة» وهو عَذَابٌ القبر. 
قال القرطبي: «الجمهور على eee‏ ق ات ا حفن 


ase Pata 


أهل العلے في تثبيت عذاب القبر بقوله: # SON‏ بعرضورے (ale‏ عدوا 


.)٠٠۹ /۲( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراست عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


Og hse; 
وقال الحافظ ابن كثير: «وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة‎ 
” على عذاب البرزخ في القبور)‎ 
را ليوا‎ Les IA pals Ob وقال الع عن قوم تُوح:‎ 
.]1 [نوح:‎ © HUN هم ين دون أل‎ 
كنك على أن هفاك‎ Jus dale ارق‎ Le EU Yo نايت ليد‎ 
القبر.‎ Bde عذاب يكون بعد الموتِ قبل يوم القيامة» وهو‎ 
لیس‎ nD lhe oF بال فين‎ Ls الاخ تان على‎ OY زدلے‎ 
هو شامل لجميع الأمم» وهو ما ثبت بالسنة ففي‎ Lally EV خاضًا بهذه‎ 
JG نة‎ Oph الصحيحين من حديث أبي‎ 
حرج ال يكل وَقَدْ وَجَبَتِ الَّمْسُء فَسَوعَ صَوْنًا فَقَالَ: «يَهُودُ تَعَذَّبُ‎ 
تد‎ 


٤ھ‏ فال ال نل و م Jai Hat‏ ما ڪت 


سے ہک 


0 مه Loe‏ ےھ ods‏ کے 7 > 2 کے م 
ks‏ یں شين کو أنه یڈ یماشنر: HEF Lt Oaks‏ يليت 


]۲۹ -۸ اسل‎ 400 aX ألمت‎ (iE SLE ہا‎ 


VEY /۱١( تفسير القرطبي‎ (1) 

AVNET NIG 25 Gal مسر‎ CY) 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ الصلاة باب التعوذ من عذاب القبر (۲/ ۹۹) (ح 
٥۵ء‏ وأخرجه مسلم كتاب die‏ القيامة والجَنَة SG tly‏ عَرْضٍ مَفْعَدِ الْمَِّتِ مِنَ 
Sa‏ أو Sty athe CH‏ عاب BI‏ والتعوذ هنأ .)٠٠١ /٠۷)‏ 


f wm |‏ مجلۃ الدراسات العقديت 


انات Paes‏ «وهم يدخلون جهنم من يوم مماتہم بأرواحهم Shes‏ 
أجسادهم في قبورها من حرها وسّمومهاء فإذا كان يوم القيامة CELE‏ 
أرواخهم في أجسادهم وخُلدت في نار جهن 


8 


الأدلةٌ من السئّة: 


ke - 4 & 7‏ 5 0 
فقد تواترت الأحاديث عن النبي BE‏ في التصريح بإثبات عذاب القبر 
واستعادته منه» yl‏ أمته TEU RE‏ ومن هذه الأحاديث: 


3 


تهان 


3 


ic 


a آخبر‎ BE ما أخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَائْشَة روج النبي‎ -١ 

سول اللہ کل کان يدعو فى edn all‏ "ئھ0۶0 
ہک ری ا می سوا 
الْمَمَاتِء اللَّهُمَ إن اعود بك Ge‏ المَائم Pap rally‏ 

7 "و RE‏ کان یع eld‏ 
هذا الدّعَاءَ الهم Sill‏ 2 انان ول الهم ني feo Ai‏ 
و ا الو 0ھ 
SESS‏ 33615 ك من ذ فتن لا الا 


اا ف عات افر فل وخر وأ کٹ الا 


HOWE) تفسير ابن كثير‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ الصلاة» باب CVV /۱( SLES LS EIU‏ 
CAPT)‏ ومسلم OLS‏ الصلاة» اا و چ AAV‏ 

(۳) أخرجه أحمد نی مسندہ /٤(‏ ۱۷۸) (ح ٣٤‏ ۲۳)ء مسلم في صحيحه OLS‏ الصلاة» باب 
التعوّذ من عذاب القبر وعذاب جهنم )0[ ۸۹-۸۸). 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراست عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


يتعرض له في قبره. 

-٣‏ وآخرج البخاري في صحيحه عَْ gle Ais gy TLE‏ فَذَّكَرَتْ 
عَذَابَ IS I‏ لَها: أَعَادَكِ الله من ENS BN ide‏ عَاِشة رَسُولٌ اللہ دک 
عَنْ Sls al Ide‏ :عم CSG . a Olde‏ عَائِشَة 5 27 اك تھا : دقَمًا eal‏ 
رشول الله we‏ بَعْدٌ صَلَى SSB‏ مِنْ ile‏ 0 


۳ 5 النبي eR‏ قَبْرَيْنِ - فقَال: gi)‏ تار کنا ما DLE!‏ مِنْ Sot ped‏ 
٢٣‏ یل SI‏ ا ی ا EY.‏ فکان لا یت 

Lede dels S52 BU: 25055 ت اد عُودًا رَطبا‎ JG. (a) 
OMG eas JEG. i 

dG‏ یٰ۷ زم قد يُعاقبٌ بعذاب القبر فقد جعل 
2 يكل عذابهما بسبب ارتكاءهما کبیرتین من الكبائر, أمّا أحدهما فکان لا 
يستتر من بوله» أي: لا يجعل بينه وبين بوله سترة ولا يتحفظ منه» وأما الآخر 
فكان يمشي بالنميمة بين الناس» ولو کانا غير مسلمَيّن لذكر النبي BE‏ ذلك 
LJ,‏ كان لتخصيص هذه المعاصي SUL‏ معنى إذ معهم الكفر الذي هو 
أعظم الذنوب» فضلا عن ذلك فإن النبي BE‏ قد شَفَعَ لهما في تخفیف العذاب 
بعض الوقت» ومن المعلوم OF‏ الشفاعة [BV‏ فيمن مات کافراء وقد نہی 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحہہ باب ما جَاءَ فى عَذَابٍ ill‏ (۲/ ۹۸)(ح ۱۳۷۲). 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب عذاب القبر من الغيبة والبول (۲/ ۹۹) 
(ح ۱۳۷۸). 


| 8 ) مجلت الدراسات العقديت 


وو 
we‏ 
امه. 


النبي BE‏ عن الاستغفار لمن مات کافراء ولم JB‏ شفاعته GRE‏ 


-٥‏ أخرج البخاري في صحيحه عَن الْبَّرَاءِ بن عَازب _ BBS‏ عن 
النبي JG ME‏ 

20 المُؤينُ في بهأتي ثم هة أن‎ Llp 
]۲۷ الشّایت 4 [إبراهيم:‎ Jail fan اريت‎ aif ب بث‎ ge WIS ال‎ pes 


ےر سے ٭ 5 0 مم ےو 0 \ 
». وَرَادَ في رواية: :3 BE‏ آله الي in‏ 4 تزَلَتْ فِي O Bl olde‏ 


54 


7 


oan 
وا‎ abl 


دیو 


ر 3 


3 معو 
و 
را 


جو ےی پیہ و‫ ک۴ 
گان النبي ye‏ صَلَى صلا اقب age le‏ 4 فقال: «مَنْ رای we‏ 
تو JG‏ ل 000 


4 


Jos acl aN‏ جايس Loss‏ اده "و 
۹۶٣٢‏ ين 6 کم 6 | ae‏ 
لك ويلم شذْقَةُ هَذَا AS‏ د فيضت hy‏ 
قلْتٌ: مَا هَذَا! 
‘VG‏ انطلق. 
SIS LG‏ رَجُْل enh Bs‏ عَلَى قَمَاكُ 55 J‏ قَائِمٌ عَلَى 


(AA /۲( ~BN OME الجنائز» باب مَا جَاءَ فى‎ OLS أخرجه البخاري في صحيحه؛‎ )١( 
(ح1759).‎ 


els‏ بفهر او مَ صَخْرَة فیشدخ په رَأَسَهُ SB‏ جح یووم 


EEL‏ سنا وعاد سه كَمَاهُوَ فعاد َيه 


۴ 


َانْطَلَقما J)‏ نه تقب مِذْل AI‏ غلا ضَيقٌ Maly‏ اسع JOG‏ تَحْتَ 
َارَاء فَإِذَا 555i‏ ا على کاو و ةا حَمَدَت رَجَعُوَافيهاء 
iss‏ رجال PHS‏ 


Cv o - 


فانطلقتا eS:‏ ووو رھ تر م عَلَى re hs;‏ 
ورَجْ بن يديه Bue‏ َأ gl E51‏ ار ذا ETS‏ 

BIE‏ بِحَجَر في فيهء EES‏ گان Gab‏ كُلَّمَا جَاء لِيَخْرْجَ رَمَى في 
000.08 


mE CEI em ei 
حَضْرَاء فيها شَجَرَةٌ عَظِيمَة» وَفِي أَضْلِهًا‎ 1555 NS فانطلقنا حتى ا‎ 


ae 2‏ 217( 7 “ 5 یی BO OP‏ “ 7 270 اس 
es‏ وَصِْيَاَه JES‏ قَرِيبٌ مِنَ الشْجَرَ بين يديه تار يُوقِدْهَاء ina‏ بي 
a‏ ب عم > 4 ee‏ ۶ے 4 ۶ 
E‏ اي SLE GS‏ شيوخ 


7۶ 
o oF 


es iS بي‎ aes کک‎ OSs 


ر ا CMs‏ 


ow |‏ ) مجلت الدراسات العقديت 


4-744 خر ہے 


sed‏ طَوَفْتمانِي Ae Bi‏ ات 
ya VG‏ ات لی Ste‏ ملا كاب jabs Lig‏ 
َة تی aed GUN UG‏ به إِلَى يَوْم sola‏ 
ST ale Legis cies oy‏ َتام Re‏ اليل وَلَمْ 
مل فيه بالتها sata 5 Me fad‏ 


Bue 


BES Ags 5B 328 ills 
الرّبا.‎ AST Nl في‎ 32215 call 
a oe aig sais - Lalas Ui pol 2 bie 
` اا‎ 
ازن الار.‎ Lue 561254 calls 
Sahl ظ2‎ eles لی‎ Ber 
يكايلء 2556 وَأْسَكَ.‎ 185 ober واا‎ cold 
AS 5 قَالآ: داك م‎ ESI فقي مل‎ BG رَاسي»‎ EAS 
ee 
OS 5 EF عُمْر لَمْ تَسْتَكْمِلْكُ فلو اسْتَكْمَلْتَ‎ De Sy لا:‎ 
هذا الحديث النبوي الشريف صورا من عذاب القبر‎ GME فقد ذکر النبي‎ 
.- تتنوع حسب ذنوب أصحابهاء وهي من جنس أفعالهم - أعاذنا الله من ذلك‎ 
على‎ BE ولا یعترض على ذلك بأنها رؤيا منام؛ فقد قصها النبي‎ 


Lil 


+020۰ 


\ 
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.)۱۳۸۲ م٠۰‎ /۲( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز‎ )١( 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراست عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


أصحابه دون أن يعبرها لهم تعبيرا يخالف ظاهرهاء ولو كانت على خلاف 
ظاهرها لذكر لهم النبي كَل ذلك. 

هذا الحدیث يدل على إثبات عذاب القبر كما يدل على أن بعض 
المسلمين يعذبون بها لأنه ذكر في الرجل الذي يُشدخ رأسه أنه «عَلَمَة الله 
ST al‏ قَنَامَ JUL He‏ وَلَمْ ْمَل فيو LGU‏ فهذا دليل على أنه مسلم؛ 
Les‏ یدل الجديك على کرم وتقاوت Me‏ اق 


مسائت: 2 الرد على من أنكر عذاب القبر 

ES 60 7‏ وديا pill lle (LOY‏ و سیت 
2 نهم لا يَرَوْنَ شيئا من ذلك الذي أخبرت به النصوصٌ مما يكون في 
القبر» ولا سبيل للعلم به على الحقيقة ومشاهدته» وعَمُوا - أو تَعَامَوا - أن 
الإنسان إذا فارقت رُوحة جسدہ خرج من هذه الدار الدنيا إلى دار أخرى لها 
أحكامها التي تختلف عن أحكام الدنياء ولا يمكن أن تقاس عليهاء ولیس 


- المنسوب إلى المعتزلة والمشهور عنهم أنہم ينكرون عذاب القبر» لکن القاضي عبد الجبار‎ )١( 
وهو من أئمة المعتزلة - أنكر نسبة ذلك إليهم فقال: إن الأمة مُجمعة على الاعتراف به» وبيّنَ‎ 
القاضي ذلك بقوله: «إنه لا خلاف فيه بين الأمة إلا شيء يحكى عن ضرار بن عمرو - وكان‎ 
من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة - ولهذا ترى ابن الراوندي يشنع علينا ويقول: إن‎ 
المعتزلة يتكرون عذاب القبر ولا يقرُون به». وذكر ابن المرتضى عن أبي علي أنه سُئل عن‎ 
عذاب القبر فقال: سألتٌ الشحام فقال: ما منا أحد أنكره» وإنما يُحكى ذلك عن ضرار. انظر:‎ 
عبد الجبار: شرح اللأصول الخمسة (ص ۷۳۰)ء المختصر في أصول الدين (ضمن رسائل‎ 
العدل والتوحيد) ت د. محمد عمارة» ضمن مجموعة رسائل (۱/ ۲۷۷) ابن المرتضى:‎ 
AVY طبقات المعتزلة (ص‎ 


ow]‏ ) مجلت الدراسات العقديت 


هذا بمستبعد في قدرة Kegel‏ أن يكون» ولا سبيل إلى معرفته إلا بالخبر 
الصادق وهو الوحي الإلهي المعصوم» ولو BLE‏ هذا الاعتراض على 
النصوص لأبطلها. 

87 ٰ9 ۰ ۰" 
فيصبح tte‏ هامدةً لا حِرَاكٌ فيها وسَمْعُهُ وبصرہ وأعضاؤه كما هي لم تتغیر 
ولم يشاهد dod‏ ممن يحضره خروجّ شيء منه» وعلى الرغم من ذلك يقرٌ 
الجميع أنه قد مات» فمن أنكر عذاب القبر بدعوى عدم مشاهدته فلينكر 
مفارقة الروح للجسد وما يترتب عليها من أحكام. 

وقد تعرض القرطبي في «التذكرة» وغيره من العلماء لعرض شبهة هؤلاء 
والرد عليهاء وقد أجاد ابن القيم BGS‏ كتابه «الرّوْح) في عرض شبهتهم. 
ثم 35 عليها 13 مفصلا فقال ما ملخصه: 

واوا ea Gass‏ عمجا هتنا يبر لون الم یی 
بمطارق من V5 Ee‏ نجد SU‏ حیات» وَلَا ثعابین» وَلَا نيرانا تأجج» وَلّو 
کشفنا Se‏ من SIGE‏ لوجدناه لم يعي وَلو وَضعنًا على ae‏ الزئبق وء 
صَدره US SIN‏ لوجدناه على ASG LE‏ يفسح مد بَصّره أو يضيّق عَلَيّْهِ نحن 
نجدہ HY‏ ونجد مساحته على حد مَا حفرناها لم يزد رلم ینقص ASG‏ 
يسع ذلك AU‏ الضَيّق لَه وللملائكة وللصورة الي تؤنسه أو توحشه. 

pel] JL‏ من آهل البدع والضلال: وكل حَدیث BIEL‏ مُقتضى 
الْعْقُول والحس يقطع بتخطئة قَائِله. 

1b‏ نحن نرى المصلوب على حَسَّبَة مُدَّة طَوِيلّة SLY‏ ولا بُجيب» 


أحكام دار البرزخ» دراست عقديت في ضوء صوص الكتاب والسدّت 


L5G و:ہشتہ امور‎ Clo ولا یتوقد جشمه تارا ومن افترسته‎ SENG 
CUI ومدارج‎ He اجزاؤہ في أَجُوَاف السباع وحواصل الور وبطون‎ 
يف تشأل أجزاؤه مَع تفرقها؟! وَكيف یتصوٌر مَسْأَلّة الملكَيْنِ لمن مَذَا‎ 
على 18 رَوْضَة من رياض الْجِنّةَ أو حُفْرَّة من حفر‎ JBN يصير‎ SG وَصفه؟!‎ 
OSes al ast اتيك‎ Gea 1ر کت‎ 

ثم أجاب ابن القيم راه فقال: وَنحن نذكر gel‏ يُعْلَمُ ا الْجَواب: 

الآمر الأول: أن يعلم أن 25H‏ صلوّات لله وَسّلامه عَلَيْهُم لم يخبروا 
ِمَا تحيله الْعُقُول وتقطع باستحالته بل إخبارهم قِسْمَان: 

أحدهمًا: مَا تشهد بو Lally J sitll‏ 

النَّانِي: مَالا تُدُركة الْعُقّول بمجردها كالغيوب gl‏ أخبروا ماعن 
تفاصیل البرزخ وَالْيَوْم الآخر وتفاصیل NG‏ وَالْعِقَابء V5‏ يكون خبرهم 
محالا في الْعْقَول أصلاء وكل خبر يْظنّ أن fall‏ يحيله BG‏ من أحد 
ابر bis Ao Sell‏ عدوي کو للك ال O dias‏ 
خیالیة يظنّ Al Gols‏ مَعْقَول صَريح؛ قَالَ تَعَالَى: LE losis (١‏ 
لع BI‏ من bie I EN ADS‏ الع tld Ah‏ 

- الأمر الشانی: UNE gpd) fae GALS abt of‏ دار iui‏ وَدَار البرزخ 

se OL IR عل گا تار الکاقات می انور کت‎ Al ing 
والأرواح تبعا لَھّاء وَلِهَذَا‎ OIA على‎ CUI بدن وتفس» وَجعل آخكام دار‎ 
.)۳۷۳ ۳۷۲ الروح (ص ۳۰۷)ء وانظر أيضا: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص‎ )۱( 
.)۳۰۹ (ص‎ ea SCY) 


owe]‏ ) مجلت الدراسات العقديت 


جعل أَحْكَامه Bo FU‏ مرتبّة على مَا یظھر من حركات اللَّسَانَ والجوارح 
2 7 ۹ ا كام البزرع على الأزواع SIMs‏ 
تبعا لاء فَكُمَا تبعت الْأَرْوَاح الْأَبدَان فِي أَحْكّام GI‏ فتألمت بألمها 
والتذت براحتها وَكَانَت هي ol‏ باشرت أسبّاب النّعيم وَالْعَذّاب تبعت 
ola‏ الأزواح في نعيمها وعذاہہا والأرواح dee‏ هي vl‏ تباشر الْعَذَّابٍ 
وَالنيٍیمء فالأبدان LS‏ ظَاهِرّة والأرواح خفية» والأبدان کالقبور LG‏ 
والأرواح BE‏ ظَاهِرّة والأبدان خفية في قبورها تجرى أَحْكّام البرزخ على 
الْأَرْوَاح فتسري إلى أبدانها نعيما أو عدّاباء كما تجري BI LEST‏ على 
ON‏ فتسري إِلَى أرواحها نعيما أو LG bet tlhe‏ الموضع علماء 
واعرفه ES‏ ينبغي؛ يزيل عنك كل اشکال يُورَدُ Ae‏ من JENS‏ وخارج. 
وقد أرانا الله ALE‏ بطو وَرّحمته وهدايته من GUS‏ أنموذجا فِي (SAN‏ 
من SE‏ النَائِم GO‏ ينعم به أو يعذب فِي تومه يجري على رُوْحِهٍ أصلا 
وَالْبدن تبعٌ لَه وقد يقوى حَتّی يُؤثر في البدن تأثيرا مشاهداء قيرى SN‏ في 
تومه أنه Ob‏ قَيُضْبح SG‏ الصَرْب في چشمہہ وَیری أنه قد أكل أو شرب 
فيستيقظ 585 يجد آثر الطَّعَام IGANG‏ في فِيهه وَيذُهب عَنَةُ الْجُوع والظماً. 
وأعجب من HEI AUS‏ ترى ol‏ يقوم في تومه وَیضرب ويبطش ويدافع 
ES‏ یقظان وَهُوَ تائم لا Ad‏ لَه بشيء من ذَلِكء وَدَلِكَ أن SSSI‏ لما جرى 
على الوح استعانت Gad‏ من ارجه. 55 دخلت فيه لاستيقظ وأحس» 
فإذا كانت الرّوح تتألم وتتنعم ويصل ذَلِك إلى Gey‏ بطريق الاستتباع فَهَكَذَا 
في البرزخ» بل أعظم Of‏ تجرد الرّوح مُئَالك أكمل وأقوى» وهى مُتَعَلقَة 
ببدنها لم تَنْقَطِع عَنهُ كل cg hI‏ 15 كَانََيَوْم حشر الأجساد وَقیام النّاس 


ex E 7‏ © 7 و Zz a‏ 2 
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من قُبُورھم صّار الحكم وَالنّعِيم وَالْعَدَابٍ على الْأَرْوّاح والأجساد ظاهرا 
باديا أصلا. 
متى أَعْطَيْت هذا الموضع حَقه تبين لَك أن مَا أخبر بو الرَّسُول من 

re lis‏ ونعيمه ABD‏ وسَعَتِهِ Aad‏ كوه حُفْرَة من حفر النّار أو 
رَوْضّة من رياض all‏ مُطابق لعفل أنه ق لا ية فيي وَإِن مَیْ آشکل 
ه7357 E‏ 

ركم من عائب قولا Le‏ وآفتهم pe‏ السقيم 

وأعجب من ذَلِك AUT‏ تجد النائمين في فرّاش وَاجد ARG‏ روحه في 
النعيم BEETS‏ وَأثر النعيم على بدنه» وَهَذًا روحه فِي العَدَّاب BRE GG‏ 
وأثر الْعَدَاب على بدنه» وَلَيْسَ عند أحدهمًا خبر عِنْ الآخرء فَأمر البرزخ 
Corel‏ یر OWS‏ 

الخ ee‏ أن SIL ail‏ حعل aT a‏ وما OLS‏ ساد Lab Un‏ 
VAS‏ عن 54 الْمكَلِين في هه الدارہ وَذَلِكَ من كمال حكمته وليتميز 
ILO he‏ من عَيرهم» قأول ذَلِك أن ASI‏ تنزل على المحتضرء 
وتجلس AL LS‏ ويشاهدهم (Ube‏ وَيتَحَدَنُونَ conte‏ وَمَعَهُمْ الأكفان 
والحنوط إِمّا من الْجِنَة LENG‏ من النًارہ OF gg‏ على دُعَاء الْحَاضِرين بِالَْيرِ 
َالشُر ولا يشعر الحاضرون بشيء من ذلك”". 

الأمر الرابع: Uo‏ الى فن Sab ly Bi‏ ل ا لاد 


Ge) GLAS CY)‏ شا 
CY)‏ السابق (ص ATV‏ 


f m |‏ مجلت الدراسات العقديت 


زروع CUI‏ فيشاهده من شّاهد تار y BUI‏ وخضرھا وَإِنَّمَا هي من تار الْآخرّة 
وخضرهاء وهي اشد من EINE‏ فالا یحس به أهل GAN‏ 

المر الخامس: أن الله ELS‏ وَتَعَالَى يُحْدِتُ فِي هَذْه NAN‏ مَا مُوَ 
أعجب من GB CLS‏ جِبْريل OLS‏ ينزل على التبي BE‏ ویتمٹل لَه رجلا 
فيكلمه PAK‏ يسمعة ومن إلى SE‏ النبي لا V5‏ یسمعث GBS‏ 
ال loi wba phe‏ د ر و 
كانت الْمَلابِكَة تضرب الكمّار بالسياط وتضرب رقابهم وتصيح بهم 
والمسلمون ght‏ لا یرونہم ولا يسمعون کلامهم» وَاللہ سُحَانَهُ قد حجب 
بني آدم عن كثير مها يُحدثه في الأزض eet GAG‏ وقد ue OS‏ يقرئ 
لي ويدارسه الْقَرْآن والحاضرون لا يسمعونه؛ وَگیف يستنكر من يعرف 
2-0 هدرف أن عدت Oso‏ تس ae‏ ضا ا 
WKS‏ وِنهُوَرَحْمَة بہم؛ لأہم لا يُطِقُونَ رؤيتها وسماعها وَالْعَبْد BT‏ 
فار مها أناشت لاو AY all lie‏ 

الأمر السادس: أنه غير مُمتّدع أن ترد الرّوح إِلَى المصلوب والغريق 
والمحرق وَنحن لا نشعر بہًا؛ لأن دَلِك الرّد نوع آخر غير Ager geal‏ 
cial‏ عَلَيْهِ والمسكوت والمبهوت أحيّاء وأرواحهم مَکھے وَل تشعر 
بحیاتہم؛ ومن تَمَرّقت أجزاؤه لا يمع على من ہُو على كل eed‏ قدير أن 
fads‏ للروح Aly Wait‏ الْأَجْرَاء على تبّاعد مَا GS‏ وقربه» ويكون في 
TO)‏ 
(۲) الروح (ص (FTV‏ 
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Gls‏ الا شُعُور بنَوْع من GLU SM‏ وَإِذا OS‏ الله GELS‏ وَتَعَالَى قد 
جعل في الجمادات شعورا وإدراكا تسبّح U5‏ وَتسقط الْحِجَارَۃ من 
حشيته وتسجد لَه الْجبّال وَالسّجر وتسبحه الْحَصَی والمياه والنبات SE‏ 
ss‏ لون من St‏ إلا يح SG it‏ لا تفْفَهُونَ reed‏ € [الإسراء: 44]» ولو 
کان التَسْبيح هُوَ مُجَرّد دلالتها على صانعها لم يقل ALIS EY SGP‏ 4 
Of‏ کل عَاقل يفقه دلالتها على صانعها”". 

وقال القرطبي في «التذكرة» في تقرير عذاب القبر والرد على مَن أنكره: 
«إنا نؤمن بما ذكرناه. ولل أن يفعل مايشاء من عقاب ونعيم» ويصرف 
أبصارنا عن جميع ذلك» بل یغیّبه عناء فلا يبعد في قدرة الله تعالى fad‏ ذلك 
cals‏ إذ هو قادر على كل ممكن UB tle‏ نحن لو شئنا لأزلنا الزثبق عن 
عينيه ثم نضجعه» ونرد الزثبق مكانه» وكذلك يمكننا أن نعمق القبر ونوسّعه 
حتى يقوم فيه قيامًا فضلا عن القعود» وكذلك يمكننا أن نعمّق القبر مائتي 
ذراع فضلا عن سبعين ذراعاء والرب سبحانه أبسط منا قدرة وأقوى منا 
قدرة» وأسرع فعلاء وأحصى منا حسابًا إنما أمره إذا أراد Ed‏ أن يقول له كن 
فيكون» ولا رب لمن يدعي الإسلام إلا من هذه صفته» فإذا Lads‏ عن ذلك 
رد الله سبحانه الأمر على ما كان» نعم بل لو كان الميت بیننا موضوعا فلا 
يمتنع أن ash‏ الملكان يسألانه من غير أن يسمع الحاضرون جوابه» ومثال 
ذلك: نائمان بيننا أحدهما يعم والآخر يعذب» ولا يشعر أحد بذلك ممن 
حولهما من المنتبهين» ثم إذا امتا اير كل daly‏ تما عيضا كان AB‏ 


)۳۲۹ الروح (ص‎ )١( 
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وبالجملة فأحوال المقابر وأهلها على Gre‏ عادات fal‏ الدنيا في حیاتہم 
و 5 x‏ ع 

فليس تقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنياء وهذا مما لا خلاف فيه 

ولولا أخبر الصادق بذلك لم نعلم شيئا مما هنالك»'. 


.)۳۷۳ ۰۳۷۲ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص‎ )١( 
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ال مبحث الخامس 
الأدلة على ثبوت نعيم القبر 
إذا ثبت عذاتٌ القبر رت ا بنعيم القبر 770 9 
کع ا انرك اب سا ا 
فإسقاط العقاب أحسن من إسقاط الثوابء SEB‏ يسقط العقاب في البرزخ 
بل حققه في القبرء كان ذلك في الثواب أولى. 


ےو سرح ar?‏ رر عو يا ZK"‏ 


ee EE Bins byt‏ تی" 
۸۱ فأثبت لهم نعيمًا وفضلا وحياة عند ربهم قبل يوم القيامة» وهو ما 
wes ye‏ أحاديث ای Me‏ 
وأخرج مسلم وغيره عن مَسْرُوق قَالَ: «سَأَلَنَا عبد الله عَنْ مَل الْآيَة 
Goa‏ آل مواق گی اف EG‏ بن لت ee‏ ری يدوه ol, a SG‏ 
4 قََالَ: dk BE‏ عَنْ JB OS‏ إن زْوَاحهمْ في DSS‏ تحضر 
لها قتاديل ale‏ بالعَزشِء تَشرَح في bis Sahl‏ شَاءث: ogi‏ إلى تلك 
Oe pla‏ 
)1( أخرجه مسلم في صحيحه» CLS‏ الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم 


أحياء عند رم يُرزقون» /١5(‏ ۱ء والترمذي كتاب التفسير باب «ومن سورة آل 
(Ye \\ a «(ITA Vv ye) (Ol pas‏ وابن ماجه» كتاب الجهاد باب فضل الشهادة 
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ولا يقتصر نعيم الجنة على الشهداء وإنما يتنعم المؤمنون أيضًا في 
البرزخ بنعيم الجنة. 

قال الله عل «( الین E ASH‏ سكم AME See‏ 
SL BSG‏ 4 [النحل: ary‏ فأثبت لهم دخولا للجنة بعد الوفاة فيكون 

ع مالك 2 «الموطاً» واخ 2 (مسندہ) وابن ماجة عن كعب بن 
مالك قَالَ رَسُولٌ الله ly BE‏ نَسَمَةُ الْمُسْلِم GUS SS‏ فی سجر الْجَنَةٍ 
حَتَى Keel Gof‏ إلى ace‏ يوم Gaal‏ 

وقد سبق حديث البَرَاء بن عازب الطويل فيما يحدث للمؤمن بعد سؤال 
الملكين» وفيه أن النبى BE‏ قال: «... فَبْنادِی متاو فى السَّمَاءِ OF‏ صَدَقٌّ SE‏ 
َأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَةِ وَآلْبِسُوهُ مِنَ a‏ وَافتَحُوالَهُبَابَاإِلَى الْجَنَّد». SG‏ 
ast‏ من رَوَحَهَا وَ ane Gb oS‏ وَيْفْسَحُ لَهُ فى ey‏ مد بَصَرِواء aes ast JG‏ 
a‏ عد رجي عدن اج CT‏ اج نل أَبْشِرْ sik‏ بسك هَذَا 
ees 7‏ بی اھ ا حا حا َجيء بالْخَیْر؟ 
فقول Gi‏ عا الصالحخ... 3 


في سبيل الله (ص٣۳۰)(ح‏ ۲۸۰۱). وبنحوه أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس» 
كتاب الجهاد باب فضل الشهادة ( ص٣٤ )٤‏ (ح A(YOYs‏ 

CLS أخرجه مالك في الموطأء باب جامع الجنائز (ص اجادنے ۲ء وابن ن ماجه»‎ )١( 
.)6 5705٠ الزهد. باب ذکر القبر والبلی رص‎ 


(۲) سبق تخريجه. 
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ال مبحث السادس 
عذاب القبرونعيمه على الروح والجسد 

«الإنسان» اسم للروح والجسد جميعًاء ولا ينصرف الإطلاق إلى 
کور تس رش کی ےو 
للروح والجسدٍ جميعًاء ف: fee ones‏ کون 
النعيم والعذاب عليهما جميعًاء كما أنَّهِ قد تنعم الروح أو تعذب أحيانًا 
منفصلة عن الجسدء » فيكون النعيمٌ أو العذابٌ للروح منفردة عن الجسد. 
وعلى هذا دلت نصوصٌ الكتاب والسنة المطهرة. 

فمن الأدلة على أن العذابَ للروح والجسدٍ جميعًا حديثٌ أنس بن 
مالف لذئ ax ol‏ البشاري ی حه أن رفول ال SG BE‏ 

ee ee 
- 88 لِمَحَمّد‎ - LGN ااا تنود 4 مدو لا نكا كنت لم تقول فی‎ 
Sais الْظَرْإِلَى‎ A ES Anos ale ا‎ gels) jaa اوج‎ 
E ERIE الل به دای الكةة‎ a ‘6 yal 
جک‎ er قتادة درے‎ JL 

ع اريت آ SEN ly SE vil‏ والكاف مَبْقَالٌ لَه مَاكُنت 
E‏ ول :لا أذري» كنت ُو ماي النََّسٌ! JS‏ لآ 


.)۱۳۷ ٤ (ح‎ )٩۸ /۲( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر‎ )١( 
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وقد ورد في يعض التضوض جا يفيذ اڈاشم أو العذاب فا شع على 
الروح منفردة عن الجسد كما ثبت في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن cpl‏ 
3 


5 7 


لَك cal‏ إِْوَانُُمْ بأد جَعَل be eT‏ ضر ترذ 
eet 9‏ 
العش Wb‏ ا وَجَدُوا Cob‏ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلهِم » قَالوا: وت م CIS]‏ 
Es thi te‏ ررق لِعَاديَرْهَدُوا فى الْجِهاد وَل يَنَكُلُوا عِنْدَ الْحَرْب؟ 
EE Jf ce a J‏ تک انان 


فقا we‏ 
سیل ال اموا تا 4[ آل عمران ea:‏ 


وآخرج مسلم وغيره عن مَسْرٌوق قال: 


ر بل AE‏ ا تھے ھا SLA ae 4c aa‏ ہے ne A‏ مم چو ده 
«سَالنا عبد الله عن هذه AQ‏ ج لا حسن الذي (hs‏ في سبیل GSM aif‏ بل 
I‏ عند رَيّهِم TE B89}‏ عمران: JLB ١٦١‏ : ما إل “989٢‏ 
ع مم و سم ٥م of‏ 4 0 کے 1 
کر رہ صر کس لعل ة بِالْعَرْشِء تَسْرَح في 


Oe flat تلك‎ J ee, 3 الات ات‎ 


(££ أخرجه أبو داود بسند حسن عن ابن عباس كتاب الجهاد. باب فضل الشهادة (ص‎ )١( 
والترمذي كتاب التفسير» باب ومن سورة آل عمران (۳۰۱۱) ببعضه. وقال‎ )۲٥٥٢ (ح‎ 
عقبه: «هذا حديث حسن صحيح».‎ (ode Fl 
أخرجه مسلم في صحيحه» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم‎ )٢( 
SUV التفسير باب «ومن سورة آل عمران» (ص‎ OLS ۳۱)ء والترمذي‎ /١5( يرزقون‎ 
وابن ماجه» كتاب الجهاد باب فضل الشهادة في سبيل الله‎ (PV (ح‎ )۸ 
(ح ۲۸۰۱) وبنحوه أبو داود من حدیث ابن عباس» كتاب الجهاد باب فضل‎ )۳۰٣ص(‎ 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراست عقدیۃ في ضوء تصوص الكتاب والسدّت 


وأخرج مالك في «الموطأ» وأحمد في «مسنده» وابن ماجة عن كعب بن 
مالك قال رَسُولٌ اللو Sp te‏ تَسَمَة Hb th‏ فى جر beh‏ 
lege Gee}‏ إلى جَسَیِہِ يَوْمَ ٤ ‘alll‏ 

فدَلّت هذه الأحاديث أن أروح المؤمنين تكون في الجنة وهي تتفاوت 
بتفاوت درجاتہاء وهذا لا يمنع أن يكونّ لها تعلق DATE‏ فهي وإن فارقت 
e‏ مونم ومفارقة من وچ 


SL 
G- Bul rt 4 


yS aes‏ لمت إذا مََاتَ 
بعد مفارقة البدن مت معذبة؛ eae‏ تتصل ات ا وَيحصل لَه 

۔‫ 2 سم vat Ow Spe pe ws‏ رہ ۾ ۔ 0 1 
Gee‏ التعيم أو الْعَدَابِء ثمٌ إذا كان يَوْم الْقيَامَة الْكُبْرَى أَعِيدَت ISM‏ إِلَى 
الأجساد. وَقَامُوا من قُبُورھم لرب الْعالمین؛'''. 

قال ابن كثير في «التفسير» عند معرض حديثه عن المشركين: «وهم 
يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم, Gly‏ أجسادھم في قبورهم من 
حَرَّهَا وسّمُومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواكُھُم في أجسادهم 


UY و‎ 


وخلدت في نار جهنم كما قال تعالى : إلا یقنیٰ gh‏ مووا EN‏ عَنْهُم 


.)۲٥٢٢ (ح‎ (EEN ye) الشهادة‎ 

US أخرجه مالك في الموطأء باب جامع الجنائز (ص۳۹۲)(ح ۹۹۲)ء ابن ماجه»‎ )١( 
CEYVV CET الزهد» باب ذکر القبر والبلی (ص‎ 

(؟) الروح لابن القيم (ص TAY‏ 


۴ مجلۃ الدراسات العقديت 


سے ے ee‏ 2255( 


elie &‏ © [فاطر: ٦ء‏ وکما قال ت اتال Tesi‏ نے ہت [zr‏ 


4-47 oF aoe, Ae ot 4 AL ص ے‎ EES 
© )]43 اکا ادعاوا ءال فرعو سذ العذاب [غافر:‎ iff 35 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير )18 COW‏ 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراست عقدیۃ في ضوء تصوص الكتاب والسدّت 


المبحث السابع 
محل أرواح الموتى في البرزخ 


اختلف العلماء في محل أرواح الموتى على أقوال متعددة» LAS‏ هو 
منهجنا في هذا البحث فإننا نعرض للراجح من أقوال العلماء الذي تؤيد 


الأدلة من كتاب الله وما صح من سنة رسول الله 6 Oat ‘A‏ 


aoe, Ieee‏ ے7 أرواح الموتى يشتمل على عدة مراتب هي: 
الأول: أرواح الأنبياء. 
الثاني: أرواح الشهداء. 
الثالث: أرواح المؤمنين سوى الشهداء. ولتم على که 
الأول: أرواح أهل التكليف. 
الثاني: أرواح غير أهل التكليف كأرواح أطفال المؤمنين 
الرابع: أرواح عصاة الموحدين. 
الخامس: أرواح الكفار. 


أولا: أرواح الأنبياء: 


أما الأنبياء عليهم السلام فأرواحهم عند الله في أعلى علیین؛ وقد ثبت أن 
افر bee ASS dels‏ زرل انه لله SUE‏ عند موته: «اللهم الرفيق الأعلى»» وكررها 


2 


)١(‏ وقد تعرّضَ ابن رجب في كتابه «أهوال القبور» في الباب التاسع (ص ١٠١‏ وما بعدها). 
وابن القيم في كتابه «الروح» في المسألة الخامسة عشرة (ص ۳۷٣‏ وما بعدها) لهذه 
المسألة» وقد استفدت منھما في كتابة هذا المبحث» وبخاصة الكتاب الأول منهما. 


f wi |‏ مجلۃ الدراسات العقديت 


حو ہے ا UE‏ 

ا 7 و کاپ و 

0 قول Gee AS‏ بے سیت 
انه تم يُحَيرَهء فَلمَا تر ل به و ile‏ َحِذِي - عشي SUI pestle‏ 
J) op a bas‏ سقفي البَیْتٍء 3 قالّ: الله الدّفيقَ الأغلى». 


we و‎ 


و و bau st‏ ا كه 
ھت 7 7 

Oe JVI iu ely آخر کَلِمَة تَکَلم بھا:‎ EIS ESE 

قال النووي في شرح مسلم»: «الصَّحِيحٌ الذي Shots geile‏ 
gate‏ الْأعْلَى thls Gale Jed Sse‏ (رَفيق) be Shs‏ الْوَاحِدٍ 
IG (eels‏ الله at‏ «إصتش أؤتتهك َفيك دم AN:‏ وَقیل: مو الله 


ا الله wool: G5‏ مِنَ Bx bh 58 155 BN‏ قاعل)”2. 


ثانیا: أرواح الشهداء: 
أكثر العلماء على أنهم في الجنة وهو الصحيح الذي دلت عليه كثير من 
Curl YI‏ الصحیحة؛ و بل گی tee‏ 


ح()٥٥/٦(‎ 35655 BE ZN مَرَضٍ‎ SU أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المغازيء‎ )١( 
Lge رَضِيَ الله تَعَالَى‎ LEE مسلم في صحيحه» کتاب الفضائل» باب في فَضْل‎ )٣ 
AYA /\0) 


.)۲۰۸ /١5( شرح صحيح مسلم للنووي‎ (Y) 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراس عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


te 3 اک‎ 


اء عند رَيهمْ مَدَقُوںَ 4 [آل عمران OTR:‏ قد SS GS 6 Ge‏ 


1 


ee 


إن زواحهم في جوف طبر حضرء لها قتاویل مُعلقَة AL‏ ترح في 


Oe pall ا إلى تلك‎ a ساوت‎ Gis dad 


i 


- وأخرج أبو داود yo‏ ابْنِ lS‏ قَالَ: قَالَ سول الله WE‏ 

لما أَصِيب 2h SIS‏ جَعَل الله أَروَاحَهُمْ فی bs‏ ضر درد 
2 مھ E tS‏ 
hae mee‏ ےت SAS ig‏ 


Z a ا3 2 و‎ 
Zoe ےط‎ if وت‎ a ah کو‎ 


ee 2 ظط ہے‎ et os ° 
Hi HE وَل ال رک‎ 


Basile;‏ فَال: ou Jb JG‏ فيز 5 Lies‏ 0 قَالَ: 
OG E GES os Gos ME es 7‏ 


- وفي (صحیح مسلم» عَنْ اس بن مَالِكِ أن النبي BE‏ قال لأصحابه يوم 
4 1 ر کی o7‏ ر Kee‏ 
بدر: «قوموا إلى > b's‏ السموات والارض: 


)١(‏ تقدم تخريجه في المبحث الخامس. 

(۲) تقدم تخريجه في المبحث الخامس. 

Sete si‏ كنات المشازية (OF oC‏ ٥ء‏ مسلم في صحیحه» کتاب 
الإغازة Ob‏ قوت الجنة ,)٦۴ ANY) dag AU‏ 

(£0 /۱۳( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد‎ )٤( 


| [ مجلت الدراسات العقديت 


٠ب ie‏ سے رت چا 


i, 


0 


جو رت تری ما SBA‏ ا 
Lagi‏ أَوَجَنَةٌ Moly‏ ھی! Gl‏ جتان 55 وَاِئَه فی OU IDES‏ 

فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على أن أرواح الشهداء في الجنة. 

ثالثا: محل أرواح المؤمنين سوى الشهداء: 

الأول: غير أهل التكليف كأطفال المؤمنين 

أكثر العلماء أنهم في الجنةء وهو الصحيح الذي تؤيده الأدلة الصحيحة 
ومنھا: 

7 we 7 7 و 0 و‎ ° CBS the 1 08 5 

الاول: ما ثبت في سے وت لما توفي pale‏ قال رَسول الله Oly BE‏ 
راهيم Sl‏ وله مات في الذي PATO‏ ن SESS‏ رَضَاعَهُ ١‏ في OES‏ 

الثاني: ما أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما عَنْ أبي مُرَیْرَةَ عَنِ التي كلل 
وکا الف GLE‏ کر - LS‏ زدتارى لکل نی الح 
E‏ اراش 

eS‏ : ما أخرج أحمد والنسائي والحاكم عَنْ مُعَاوِيةَ بن قَرَةَ عَنْ أبيه: 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه کتاب المغازي» SU‏ فَضْل مَنْ (N60 /۷( 1536 Sg‏ 
)1( أخرجه مسلم في صحيحه lS‏ الفضائل OE‏ رَحْمَيْهِ ا بِالصَّبْيّانَ .)۷٦/۱١(‏ 
)1( أخرجه أحمد في المسند ( (VV /١5‏ وابن حبان في صحيحه كما في «التعليقات الحسان 

على صحيح ابن حبان» (ح۰۳١۱۰()۷۰/ (E14‏ وصححه GU‏ 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراست عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


سے ہے 4 سب 


ا مت * 2S‏ فقال aS‏ الثبئ كللة: «أتحيّة؟ى. 
فقال: یا رَسُول اللو Sef‏ الل اح به کپ we BE‏ تا فل ابن 
Sov‏ قَالُوا: با رَسُولَ الله ا ام د 7 
ابا من AGT‏ الْجَنة إلا 55355 ال رل : يا رشول ال هن کیا 


es 


3 i قَالَ:‎ — 


\ 
5 
5 
ہ4‎ 
Cre 


E‏ رامل Ngai‏ ای مكل 


E كاين‎ ed سا کا بو‎ 7 E, 


eye 


Yi abs‏ 42 الْمُمَارَعَة chal J‏ ِن عبر أن یکو ie‏ لیل Gb‏ كما 


أَنْكَرَ عَلَى ses‏ بن أبي وَقَاصِ فِي قَوْلِهِ: أَعْطِهٍ )5 لَأَرَاهُ مُؤْمِنَا قَالَ: sh‏ 
OL sl Le‏ وَبْخْتَمَل أنه وه قال مَذَا قبْل tes oF‏ أن أ 


i 


SLI 5‏ 
Goold‏ في الج مالم قال BA‏ وہ :اما من الاس مُسم 


aid 


ہے ا ةالْجَنْة [de‏ رَحْمَیه 

OSA وَغَيْرٌ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثء وال‎ eal 

18) والنسائی في السنن الصغرى‎ CVU أخرجه أحمد في المسند ط. الرسالة (5؟/‎ )١( 
.)١١1١()١57 في «أحكام الجنائز» (ص‎ GUY ۲ء وصححه‎ 

)٢(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ الإيمان» باب BL‏ لم يكن الإيمان على الحقيقة وكان على 
الاستسلام (۱/ CVV) )۱٤‏ ومسلمء کتاب الإيمان» باب تألف قلب من يخاف على 
إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع (۲/ ۱۸۰ - VAY‏ 

(۳) رواه البخاري في صحیحہ كتاب الجنائز» باب ما قيل نی أولاد المسلمين (۲/ OFAN‏ 


ir‏ مجلۃ الدراسات العقديت 


وحديث عائشة الذي أشار إليه النووي وأجاب عنه هو ما أخرجه مسلم 
غتها oS Lal‏ 

توفي صب LANG‏ فَقَالَثْ: طُوتى لَه عُضصْفُورٌ مِنْ عَضَافِيرٍ الْجَنَةِ لمْ 
aes‏ السُوءَ وَكَمْ يُدْرِكْهُ. قَالَ: Shy‏ غَيْرَ US‏ ا عَائسَةُ! by‏ الله SLE‏ لِلْجَنَّد هلا 
عَلَقَهُمْ لها وَمُمْ في أَصْلَابٍ et‏ وَعَلَقَ للتار MEST‏ لا وَمُمْ في 
أضلاب eg‏ 

أما أولاد المشركين فالصحيح أنهم في الجنة أيضًا لقوله تعالى: See‏ 
yt‏ حى بعت رسوا 6 [الإسراء: »]٠١‏ وقد ماتوا قبل بلوغ التكليف فلم يقع 
gw Ls re‏ > العدات: 

وفي حديث سَمرَةَ بن CLE‏ وقد سبق عن النبي DRE‏ وَالشَّيْحْ في 
أضل الشَّجَرَةٍ إِيْرَامِيمٌ - AOI ae‏ -» وَالصَبيان حَوْلَة فَأَوْلاَد الّاس... ٤ء‏ 
ly ee‏ لان الاس ال ار المسلميو والشير 5S‏ 2 

قالالنووي في «شرح مسلم): نا E‏ ال قَفِيهمْ SG‏ 


° 
3 


ےک ee‏ لو 7ه گر en‏ ل اے rare‏ 2 
مَذَاهِبَ: قال الَأکْٹرُون مُمْ في النارِ ALY LES‏ وتوقفت طائِفة ceed‏ 


sn \ 


3 ste 


حر 2 2 روم 4 2 es‏ کیہ + تو ے Ge of o‏ 
وَالثالث - وَهوًا لصحيح الذي a) CBS‏ المُحققون - أ: من أهل LSS‏ 
a 7 og suse‏ یہ7 ت ١ es are wie‏ 
وَمُسْتَدلَ ih‏ حَدِيتُ إيْرَاهِيمَ BE IES‏ جين ENTS‏ بلا في 
SONGS (oe eae‏ کا ںےہ رھ کر Wee HEA TEAN EA CAD‏ 
٤ے"‏ 4 oF Lun eB of‏ > @. ر ف کور ا Ge ae‏ ے‫ 
SV 55»‏ المُشْركِينَ» 0155 البخاري فی (صحِیج؛ وَمِنْهَا قوله تعالى: وما 
)1( صحيح مسلم بشرح النووي OLS‏ القدر» باب كل مولود يولد على الفطرة YAY /١5(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراست عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


کاو تی کت 9 ce ees‏ 
التكليف BIG YG‏ م قَوْلُ الرَسُولٍ ختی aly‏ وَهَذَا Ole Ge SE‏ 


وقال ,5 ee ile‏ شرح لما خرن مسا عو ll‏ مود أن سول الله HE‏ 
Nai Lads‏ ولا بود على الفطرة ف ابرا ردان او يراو از 
lees‏ «وَالأصح NS‏ ویولد E ge‏ 233 کان 
وه أو AST‏ مُسْلِمًا شمر على الإشلام في آخكام الآخْرَة Aig‏ وَإِنْ كان 
أبَوَاهُ كَافِرَيْنِ ate ce‏ حکْمُهمَا ذ ےت 
ویتصر انه ویمجسانه)» حم لَهِحُكَيهِمَا في OSC‏ اشكر 
ast‏ الكفر of Ligue’‏ كَانَتْ Lis‏ لَه سَعَادَةٌ cre Lei‏ 


16 رسك لل‎ 6 25 aes oo و4 35 ان ور ۔‎ Toc ہ‎ E 
وإن مات قبل بلوغِو فهل هو من اهل الجَنة ام النار ام یتوقف فيه؟ ففِيهٍ‎ 
۳ WL a و‎ “sh £ ار ےو 7 7 2 ہے‎ ee 

الْمَذَاهِبٌ الثلانّة السَّابِقَة قریباء الأصح Sl‏ مِنْ Jl‏ الجنة“ 


= 
9 م هم of‏ 


أما ما أخرجه مسلم عَنْ أبي BEI‏ و نا Be‏ سيل عَنْ أؤلاد 


الْمُشْرِكِينَ قَقَالَ: «الله له عَم ہما کا نوا OW Lule‏ فأجاب النووي بقوله: «إِلَهٌ 

یس فيه تضرِی يح بأَنَّهُمْ في الَار وَحَقِيفَة ala‏ داللۂ عَم بَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

.)۲۰۸ /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها OLS‏ الجنائز» باب إذا أسلم الصبي 
فمات هل يصلى عليه (۳/ ۰ )(رقم CLS VF OK‏ التفسير (۸/ ۲ رقم 
(EVV)‏ ومسلم في صحيحه كتاب القدر باب معنی كل مولود يولد على الفطرة /۱٦(‏ 
۷ء وأحمد في مسنده (۱۲/ 5ح ۷۱۸۱). 

.)۲۰۸ /۱٦١( شرح النووي على مسلم‎ )٣( 

.)۲۱٢ /١5( صحيح مسلم بشرح النووي كتاب القدر» باب كل مولود يولد على الفطرة‎ )٤( 


ol 


wr]‏ | مجلۃ الدراسات العقديت 


eg gD VS SGV BIS 3) و بَلَعُواء وَلَمْيَبْلُعُوا‎ 

الثاني: أهل التكليف من المؤمنين سوى الشهداء: 

فأرواحهم تکون في الجنة أيضا لكنها في منزلةٍ دون منزلة الأنبياء 
والشهداء؛ فقد أخرج مالك في «الموطأ» وأحمد في (مسندہ) وابن ماجة عن 
و Le lp is‏ طبر تعلق فين سجر 
Sess Bil Gx oe Lal‏ إلى سیو يرم الْيَامقه". 

رابعا: أرواح عصاة المؤمنين: 

نهم تحت مشيئة الله عل إِنْ HLS‏ عَذَبَهُم في قبورهم ون LE‏ عَمَّا عنهم 
بفضله سبحانه وتعالى» وقد تعذب فترة ثم يخفف عنها العذاب أو ينقطع. 

وقد ثبت فی الأحاديث آنا تكون معذبة في قبورها كما ثبت في حديث 
الرجلين اللذين أخبر النبي وَل أنمما يعذبان وما يعذبان في كبير» أخرج 
البخاري في «صحيحه» قال ان le‏ - رضی الله عنهما - : مر النبي يا 
عَلَى 253 - فَقَالَ: Ot las fae gl»‏ مِنْ گبیر؛: قُمٌ قَالَ: th‏ آگا 


0 کار as‏ اميم adsl ly‏ فكان ل بك a lS ys‏ 
وقد ثبت في الحديث عن BS‏ بن OLE‏ أن النبی رأى في منامه طرقا 


من عذاب القبر لأناس يعذبون في قبورهم ويتفاوت العذاب بحسب ذنب 


.)۲۰۸ /۱٦( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

LS (ح ۹۹۲))ء ابن ماجه»‎ (PAY أخرجه مالك في الموطأًء باب جامع الجنائز (ص‎ )٢( 
.. 7۰+ الزهد. باب ذکر القبر والبلی ( ص‎ 

)1( تقدم تخريجه في (المبحث الرابع). 
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صاحبه» وقد سبق الكلام عليه عند حديثنا عن الأدلة على إثبات 
غذات الف 


خامسا: أرواح الكافرين: ثبت في الأحاديث أنها تكون معذبة في قبورهاء 


ETE ae ae es Me : ec, eet 
تعرض على نار جهنم» ففي الصحيحين من حديث أبي ايوب فته‎ Lely 


Z ee Zo 2 vv we, ge e227 (Be aN 2 Ae "1%‏ ر 
قال: حرج BE EI‏ وقد etd EG‏ فسَمع صَوْتا فقال: CISD 5 Gn‏ 
Ree oy‏ ۰ 9 
ف مور 


de 


5 بل ہر Ze ot 5 T on 6 GL‏ ہے سے ص8 24 کے verre‏ 
وقال اللَهعَرَعَجَلَ في حق ال فرعون: 38 النار بعرضورے (le‏ عدوا وعَشيًا aps‏ 
قوم He HS ack‏ فرعورے CISA‏ ۴ہ اضافر: ٤٤]ء‏ فألبست لآل فرعون 


العَرْضَ على النار بالغدوٌ والعشی قبل يوم القيامة» GAG‏ الذي يكون في 
البرزخ دون يوم القيامة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب التعوّذ من عذاب القبر (۲/ ۹۹) (ح 
٥۵ء‏ وأخرجه مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار SG‏ عَرْضٍ مَفْعَد SN‏ مِنَ 
الْجَنَ أو التّار ths Sg alle‏ الْقَيْر وَالتَعَوّذْ .)٠٠١ (Wis‏ 


we]‏ [ مجلۃ الدراسات العقديت 


المبحث الثامن 
نهاية دارا لبرزخ 


إذا مات الإنسان ظل في دار البرزخ معذيًا أو منعمًا حتى يأذن الله Jege‏ بقيام 
الساعة» وخروج الناس من قبورهم للحساب بين يديه» ويتم ذلك بنفختين في 
الكور Laake‏ اانا ou] E cL pel E‏ اتک pel‏ 
البرزخ وبداية الآخرة؛ قال الله Gah yy Bl GASB: SLE‏ من فى GSE‏ وَکن 


BIOL By. 74 ھ2‎ 


1 م و ہج لے مو ےک و 5 < سے‎ ae 
.]٦۸ الله ثم نقح فيو آخریٰ وَإِذَا هم قيام نون ک4 [الزمر:‎ el إلا من‎ VG 


~ 


َه 0+ ہے ھ Os 0 5 ٠ 5 ١‏ 
والصور فزن يفخ فيه" كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عَمْرِو بن 


Gee 2‏ ٗ +ھ f‏ ےت ہ1 2 7 1 I‏ 
القاص قَالَ: ele‏ أَعَرَابِيٌ إلى SCRE Zo‏ مَا الصورٌ؟ قال: «قرن Gs‏ فيه" . 


OT إسرافيل هو النافخ في الصور يوم القيامة غير‎ OF - الناس - بل العلماءِ أيضا‎ Gee اشتهر‎ )١( 
الأحاديثِ الصحيحة نی ذكر المَلكِ الموكل بالنفخ في الصور لم تسمہ والأحاديث‎ Js 
رد كن‎ Ne Wer wre E رس کات اکھت بايد‎ 
الأحاديث» فالصحيح الوقوف عند ما ورد في النصوص من عدم تسمية النافخ في الصوں‎ 
صحيح» وهو غير موجودہ ويقتصر على وصفه بأنه‎ i إذ التسمية أمر توقيفي يحتاج إلى‎ 
كما ورد في الأحاديث» منها حديث‎ OFM أو صاحب‎ pall أو صاحب‎ pall النافخ في‎ 
أبي سعيد الحْذْرِي يتنه مرفوعا: إسرافيل صاحب الصوره وجبريل عن یمینە؛‎ 
)۱۲۳ / ۱۷( وميكائيل عن يساره. أخرجه أبو داود في السنن (۳۹۹۹))ء وأحمد في المسند‎ 
وفيه‎ .)۲٦٢ /۲( وأبو الشيخ في العظمة (۳۷۹)ء والحاكم في المستدرك‎ (V0 14) 
.)5154 عطية العوفي وهو ضعيف (تقريب التهذيب رقم‎ 

)1( أخرجه الترمذي» OLS‏ القيامة» باب ما جاء في شأن الصور (ص (YEN #2) (ORV‏ 
وصححه الالبانی في الصحيحة (ح (VAs‏ 
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وقد ورد ذكرٌ الصو والنفخ فيه في آیاتِ القرآنِ الكريم ونصوص السنةٍ 


وه 


Pa رہ‎ 


الصحيحةء قال As GS & Kegel‏ في اور EONS‏ ومين وا 
و & [المؤمنون: pest JegeJL3 »]١٠١١‏ 3 السار ر فإِدَا eli os ob‏ 
عو sa “ >» wr‏ ےے غير سا ہے ہے mae vy‏ 
إل يهم نيلوت [يس: ٥٦]ء‏ قال sb Jags‏ في الصور ABs WW) ie BS‏ 


Array 


-L\o-\¥ رت‎ aol aad 5 jh BNI 


مھ سا سا نو سرد 


eer وي كر نوي مقف‎ ee 
93 oS 55 he گن‎ GL ay يرد‎ 


عدد النفخات 2 الصور: 


أما عن عدد النفخات في الصورء فقال الله تعالى: مِأوَبْقِحَ في S228 yall‏ 
من ONES oscilla‏ إلا من al‏ ثم ae Ae‏ آخریٰ AG pal‏ 
yess‏ [الزمر: .]٦۸‏ 


فذكر الله Josie‏ في هذه الآية الكريمة نفختين في الصور: الأولى للصعق› 
والثانية للبعث. 


يؤيده ما أخرج مسلم في صحيحه في حديث أشراط الساعة الطويل من 
حذیث By pe‏ بن مسعود النقفى» وفیة قال رسول الله AYE‏ اق 


PA 


Zk ou GF یم‎ a تر‎ eure 
wl) 0555 Gd Sol الصور فلا يَسْمَعْهُ يَسْمَعْهُ أَحَدٌ إلا‎ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك کتاب الأهوال /٤(‏ ۹ء و قال: «صحيح الإسناد»» 
ووافقه الذهبي. وصحح GUY‏ في السلسلة الصحيحة (۳/ (V0‏ (ح AVIVA‏ 
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۹7ھ A‏ و ا ا )ا( T3‏ ہے MWD‏ 

قال: lon‏ مَنْ يَسْمَعَهُ رَجُْل يلوط 255 (Ab!‏ ء قال: «فيتصعق ٠‏ 
وَيَضْعَقٌ Se Gal‏ يسل الله - أو قَالَ: نل الله e‏ 
OES‏ تم بقح Als‏ بوذا هم a SOS‏ 
یا یا النَاسٌ Hote‏ 525 م وَقَمُوهُمْ نهم ad bcs‏ قَالَ: 89 ‘J‏ 
خر جوا ON Es‏ فَیْقَالَ: مِنْ کم . SES‏ مِنْ كَل الف Hl‏ وَتِسْعَةَ 
وتسعین)؛ قَال: دفَذَاكَ يَومَ ل الْوِلْدَانَ lee‏ وَذْلِكَ يَومَ eae‏ 


ةر رپ 
عن Gla‏ 


فدلت الآية الكريمة وهذا الحديث الصحيح أن للصور نفختین: 
الأولى: نفخة الصعق: وفيها هلاك كل شيء ويكون أولها فزع وآخرها 
at‏ يك rae ss‏ الاح کت 

.]٦۸ َه #[الزمر:‎ NE إلا من‎ ANT فصن من في اموت ومن في‎ yall 
an G3 في ألصُور‎ peat GE قال الله‎ yg Sy فة الث‎ SI 


A at 24 


3 55) 43 fs وقال سبحانه وتعالى: لم‎ «[o\ IE SLL رتهم‎ Soni 


0S, 


)1( أصغى ليتا ورفع ليتا ) الليت - بكسر اللام وآخره مثناة من فوق - هي: صفحة العنق» 
وهي جانبه. و(أصغی): أَمَال. 
قوله: «وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» أي: يطينه ويصلحه.انظر شرح مسلم 
للنووي (۱۸/ AVA‏ 

(؟) وهذا الحديث الشريف نص صريح في أن نفخةً الفزع ونفخة الصعق نفخة واحدة فقد ذكر 
أن هذا الرجل هو أول من يسمع النفخة فيفزع ويندم ثم يُصعق, ولم يذكر ME‏ نفخة قبل هذه 
النفخة» وهو ما يدل عليه ظاهر القرآنء والله أعلم بما سيكون من ذلك. 
)1( أخرجه مسلم في صحیحہہ كتاب الفتن وأشراط dell‏ باب ذكر الدجال (۱۸/ AVA‏ 
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.]٦۸ سرو 4 [الزمر:‎ 2G Go IS 
قولهتغالى:‎ Bay SL وهي‎ ANU Aw Sle وش الحلا إو‎ JU 
AY سا الله‎ AY a5 ol ووم ينفح في الصو قرم من‎ 9 
دخْرِينَ : [الئمل: ۸۷]ء ففسروا الفزع بغير الصعق؛ وجعلوا نفخة الفزع زائدة‎ 
على نفخة الصعق» ومتقدمة عليهاء إلا أن ظاهر حديث عروة بن مّسعود‎ 
السابق يدل على أن نفخة الفزع هي نفسها نفخة الصعق الأولى وأن‎ gaat 
هون معنا‎ La oly 1B 33 OS Lgl gl 
وقد ورد ذكر النفختين أيضًا فيما أخر‎ 


۴ مت‎ mee ae 
قال: قا‎ BEES من حديث أبى هِرَيرَة‎ 


جه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
Gy BE Ae JG‏ 35 المْحَتَیْنَ 


SUG | UG ea Ite ob ao 


z Fo 


قَالَ: سم ينل الله Sle Is‏ ونون كينا وت القن لج ينا 
لإنمان كي !لأ ake yt‏ وَاحِنا وَهُوَ عَجْبُ ay SUI‏ 
الح رم Ogata‏ 

قال ابن حجر still‏ «رأيت في كلام ابن العربي أنها ثلاث: نفخة الفزع 
كما في النمل. ونفخة الصعق كما في الزمر ونفخة البعث وهي المذكورة في 
الزمر أيضا. قال القرطبي: والصحيح أنہما نفختان فقط لثبوت الاستثناء 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير باب Reb‏ ف الضورِ اتون هجا 6 
(5/ 16 ) (ح ٤٤۹٥))ء‏ مسلم في صحيحه» OLS‏ الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين 
النفختين JNA)‏ ۹۱). 
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ا ا 


بقوله تعالى: إلا مسن مَےاء الد 4 من الآيتين “.ولا يلزم من مغايرة الصعق 
للفزع أن لا يحصلا معا من النفخة الأولى ثم وجدت مستند ابن العربي في 
حدیث الصور الطويل فقال فيه: (ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات نفخة 
الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين) أخرجه الطبري هكذا 
مختصرا وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب)“ 

وقال القرطبي في التذكرة: «واختلف في عدد النفخات: فقيل ثلاث: نفخة 
ل ام B‏ ویوم ينفح في الصور فز ONAN Sila ps‏ 
east Xi‏ 4 ونفخة الصعق و نفخة البعث» لقوله تعالى: Pose‏ 


VA ہے ہے‎ a 


فى أَلصُورٍ Gees‏ س فى لکوت ومن ف ANN‏ شاه أله تم rab Stas‏ 
یام ون 1 . 

وقيل: هما نفختان. ونفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ OY‏ الآمرين لازمان 
لهماء أي فزعوا فزعا ماتوا منه. والسنة الثابتة على ما تقدم من حديث أبي 
هريرة وحديث عبد الله بن عمر وغيرهما يدل على أنهما نفختان لا ثلاث 
وهو الصحيح إن شاء اللہ فال 

وقال أبو القاسم إسماعيل Give!‏ في ذكر عقيدة أهل السنة: «وإن 
الصور حق وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام» وهما نفختان نفخة 


)1( انظر تفسير القرطبي (۱۳/ VES‏ والتذكرة للقرطبي (ص (EVN‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (57/5 5). ونسب ابن حجر لابن حزم أنه قال: إن 
النفخات أربع لكني لم أقف عليها من قول ابن حزم» انظر الفتح .)٥٤٥٤ /٦(‏ 

)1( التذكرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة (ص .)54١‏ 
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الصعق ونفخة البعث ا 

وتعد نفخة الفزع والصعق إيذانًا بانتھاء الدنيا وانقضاء أجلها المحتوم» 
ثم تكون نفخة القيام من القبور إيذانًا بقيام القيامة الكبرى. 

فالقيامة قيامتان: قيامةً صغرى: وهي التي تكون لكل إنسان في خاصة 
نفسه» من خروج روحه وفراق أهله وانقطاع سعيه في الدنيا. 

والقيامة الكبرى وهي التي تعم الناس جميعًاء وتبدأ من نفخة البعث 
وتنتهي باستقرار fol‏ الج وأهل التار في منازلهمًا . 


AYYE /١( الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنة‎ )١( 


(؟) انظر التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ( ص 58 0). 
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المبحث التاسع 
في سماع الأموات 


اختلف العلماء في الأموات هل يسمعون من يخاطبهم من الأحياء أم لا؟ 
وهذه المسألة - أعني سماع الآموات - ينبني عليها أمر في غاية الخطورة 
وهو الاستغاثة بالأموات ممن Sle‏ بهم الصلاح؛ إذ يعتقد المتقربون إليهم 
والسائلون لهم أو بهم عند قبورهم أنهم يسمعون كالأحياء» ولهم قدرة على 
إجابة الدعاء وقضاء حاجة من توسل إليهم وسألهم أو سأل بہم. 

ولا i‏ التلازم بين القول بسماع الأموات والوقوع في الشرك إلا أن 
الاعتقاد بسماع الأموات هو سبب من أسباب الوقوع في هذا النوع من 
ال 

وقد بلغ جهل كثير من المسلمين أنهم يطلبون من الأموات ممن يظنون 
فيهم الولاية والصلاح ما لا يملكه النبي َي في حياته» فضلا عن مماته» 
فضلا عمن دونه ME‏ من شفاء المريض ورد الغائب وقضاء الحاجات» وما 
علموا أنَّ النبي YB‏ يقدر على هذه الحاجات لا في حياته ولا في مماته؛ إذ 
التوسل في حياته BE‏ إنما يكون بدعائه» Ll‏ الاستعانة والاستغاثة به BE‏ فهي 
مقتصرة على ما يقدر عليه في حياته دون ما لا يقدر عليه. 

وتفصيل القول في التوسل الجائز منه والممنوع» وكذلك حکم الاستعاذة 
والاستعانة والاستغاثة بغير الله Ege‏ لیس هذا موضعه. وإنما المقصود بيان 
GI‏ الاعتقاد بسماع الأموات كان ذريعة للشرك بالل عَرََجلٌ. 


ومما ينبغي أن نشير إليه OF‏ مسألة سماع الأموات من عدمه كغيرها من 
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المسائل المتعلقة بدار البرزخ غيب عنا لم نره» ولم يرجع إلينا أحد ممن عاينه 
فيخبرنا به» ومن ثم فهو من الأمور التي لا يعلمها إلا الله ویقتصر في العلم مها 
والحديث عنها ہما ثبت في القرآن الكريم أو صح من سنة النبي BRE‏ 

ومن تأمل أدلة الكتاب والسنة الآتي ذكرّهًا يجد Lal‏ تدل على عدم سماع 
الأموات» وليس فيها ما يدل على سماعهم سماعا مطلقاء وغاية ما في الأدلة 
التي استدل بها من قال بسماع الأموات أنها تثبت لهم نوع سماع في الجملة 
كسمع الميت قرع ILS‏ أصحابه» أو كمخاطبة النبي للمشركين في قليب بدر 
بعد بدر بثلاث» وهذا ما نقول به» وهو أن الأصل في الأموات أنهم لا یسمعون 
لکن هذا لا ينفي أن يكون لهم نوع سماع في حالات خاصة. وإذا أراد الله 
إسماعهم» أما السماع مطلقا فهذا مما لا دليل عليه بل الأدلة على خلافه. 


| ۲ ] مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الأول: الأدلت على عدم سماع الأموات: 

الدليل الأول: قوله تعالى: #إوما أت يمُسیج من في القبور ‏ فاطر: liv‏ وقوله 
تعالى : Slag debt BS G SLY ab‏ 6 [النمل: ۸۰]. 

ووجه الاستدلال بالآية أن Sege dil‏ شبه الكفار الأحياء بالموتى في عدم 
السماع» فلما كان الأموات لا یسمعون حقيقة شبه الله تعالى بهم الكفار 
الأحياء في عدم السماع كما شبههم الله Ege‏ في الآية الأخرى بالصم الذين 
لا مسن Lal‏ قحال cf Ae NST ope‏ المي كهنا شون 
ابن جرير: Be‏ تَقدِرُ OF‏ تفْهمَ مَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ ti BE AE AN‏ عَلَى 
سْمَاعِهِمْ فَسَلَبَهُمْ GB‏ مَايْتْلَى عَلَيْهمْ مِنْ مَوَاعظ تَنْزِيلِهِه Of SAV AS‏ 
ag‏ الْمَْتَى الَّذِينَ قَد سَلَبهُمُ الله أُسْمَاعَهُمْ بان تَجْعَلَ لَهُمْ أَسْمَاعًا. وَقَوْلّه: 
ول Tet AES‏ [النمل: ا وَكَمَا لا Spa wall apis OF jus‏ 55 


اس 


و eg‏ و ے 77- 10 708 OL‏ ,7 ° ہا eos‏ ای CE‏ تر تعر 
سلوا الدعاء إذا هم وَلوا عنك مدبرينَ» كذلك لا تقَیر أن GES‏ 
ےھ ا SACL‏ بل او و 9م و 4 یں ee wo‏ اد ١‏ 
GS‏ الْذِينَ ق peels‏ الله فَهْمَ OUT‏ كتَابه» لِسَمَاع MS‏ وَفَهْمِه؛''. 


tw aly‏ ر ے ھ یو شہے ‏ کو و ہر٤‏ مک ہے ہے 
الدليل الثاني: قو له عم : ila‏ رکم EACH‏ وأأذس دعوت من 


دح و Zod‏ ہے موه مس 


ا ر سے ر ,> gree‏ ه ور ا صر 0 
دون الور فن ف یول إن تدعوهر لاسرا دا کو هوا ما اا 


ere eh‏ ے ر Z BR‏ 5 وه ورور حو ےہ 
idles SN‏ رون دشر SS‏ ولا Ge‏ مشل pd‏ % [فاطر: ۱۳ - 14]. 


زمه ےه 


١‏ پت 
Ww‏ سے 


فأخبر Ee al‏ أن الذين يدعون من دون اللهعَيَيجَلَ من الأموات من 
الآولياء والصالحين الذين صوروا لهم التماثيل وعبدوهم من دون الله ظنا 
نهم يشفعون لهم وينفعونهم في جلب النفع ودفع الضر لا يسمعون دعاءهم 


COVE /۱۸( تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراست عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


في الدنیاء ولا ينفعونهم في الآخرة» بل يتبرؤون إلى الله من شركهم. 

وقد يقول قائل إن المراد بالآية الأصنام التي يعبدها المشركون وليس 
الأشخاصء لکن خاتمة الآية تدل على أنها تشمل الأصنام وغيرها من 
مو یمور Se‏ 
على المخلوقین GY tol‏ جاء في خاتمتها قوله ءَرَلٌ: لإ ويم ابد SAK‏ 

سكم © [فاطر: ٤ء‏ فلیست الأصنام 9-- 0 
لتتبرأ ممن عبدها من دون الله وإنما الذي GL‏ هم أولئك الذين عبدوا من 
دون الله Seg‏ من البشر أو أصحاب هذه الأصنام التي صوروها على 
‘ee‏ 

الدليل الثالث: حديث قَلِيْب IG‏ ففي الصحيحين عن أنّس بن AS‏ 
عَنْ ابي طَلْحَة ان تبي الله Gy hes BOL ey le‏ رَجُلامِنْ wre‏ 
7 ہب دح ہت 


BGs 


Bo ا زی يي‎ als Ges ار‎ ie eon 


Jats 0 6‏ ينادم ttl‏ واشت ۽ ابَائھم: 


ديا USE‏ ايْنَ OSE‏ وَيَا OSE‏ ابْنَّ OG‏ اش کم أن es‏ 0 > 2 له» فإد 
شر يرا فلج يجين د Pa‏ ا ذا زايد ا ںا 
قد ES‏ ما وَعَدَنَا ربا حقاء 1G‏ وَجِدَتْمْ ما وعد رَبك ا 


oa: 


wy 


ل E155‏ لَھا؟! 
فَقَالَرَ شول الله te‏ «وَانَذِي تفس ios‏ بيه ما Ei‏ بأسْمَعَ لِمَا 


ee he % 11‏ ه 5ه 
قال: فقا عمَرٌ: يا رَسُول cal‏ مَا تكلم مِنْ أَجْسَادٍ 


٤٤‏ مجلت الدراسات العقديت 


ES UG geal Ss ae 3S JG‏ وَتَصغيرًاء وََقِيمَةَ 


گے 
سو De‏ ےہ 


وحسرة و تما 
oe sis Ped 3 a 5 nt‏ 7 ا 2 و اا 17 5 
وأخرج البخاري ye‏ ابْنِ عَمَر ets‏ قال: وَقَفَ النبيٌّ 5 على قليب 
نتر SUS‏ دقل وج ها وعد رک CULES‏ 
Be BAN oO Ra a Be ee‏ ےوہ 
ثم قال: «إنهم OVI‏ يَسْمَعون مَا )98 AS‏ 
58 لِعَائِسَة ENS‏ إِنَمَا قَالَ MNS ALTONA gp BS EN‏ 
ار و توف 26ھ ھت الموق Syd)‏ # [النمل: [As‏ حتى 3 


ا و 


9 


ووجه الاستدلال في الحديث أن النبي BE‏ قيد oles‏ لهم بقوله: OV‏ 
فان مفهومه |= نهم لا يسمعون في غير هذا الوقت. وقد أنكرت أم المؤمنين 
هذا gall‏ ل poe cyl ope‏ لبا اس عدا Of‏ الحو لا بجر ت رامھالت 
بنص الآية الكريمة على ذلك فظنت بعتا أن ابن عمر وَهمَ فاستبدل 
Sek dels‏ 

قَالَ ابن التين: «لا مُعَارضة بَین حَدِيث ابن عمر وَالْآبَة ل إِنَّكَ لات 
gag St‏ لأن الْمَوْتَى لا يسمعُونَ بلا شك لکن إِذا أَرَادَ isa‏ 
إسماع GL‏ من شأنه السماع لم یمتدع؛ كَقَوْلِه تَعَالَى: © Coe‏ 


رح کے کے سے ہے ے۔ وه ما 


SEL Gel oh OIG وَقَوله تَعَالَى:‎ VIE ۷۲ [الأحزاب:‎ 4 ... SLY 


= 


/٥( 2355 عَلَى كُمار‎ BE أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المغازيء بَابُ ذُعَاء ال‎ )١( 
AV AVI م۹۳٦‎ 
.)۳۹۸۰ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب قتل أبي جَھُل (5/ ۷۷) (ح‎ (1) 


۔ سس 2 


فالا نین طَايعِتَ & [فصلت: 0 


ae ٠ ٠ 3 5‏ ° ہ و Ber ee TE i A?‏ 2 
وقال القرطبى فى التفسیر: «قال ابن عطية: فيشبة أ قصة در خرق عادة 


لِمُحَمَدٍ BB‏ في أن رَد لله إِلَيْهِمْ ]5155 gS‏ بے مَقَالَكُ SN NG‏ 
رَسُولٍ الله كي بسَمَاعِهِمْ Cas‏ داه Bs Se AU‏ ايخ GBS‏ مِنَ 
الكَمَرَقه وَعَلَى مَعْتَى شِفَاء صَدُورٍ One Pal‏ ۱ 

وقد أقر النبي BE‏ عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا في 
نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون. فقالوا: ما تكلم من أجساد لا 
أرواح فيهاء فلم ینکر عليهم سؤالهم» ولا بين لهم خلاف اعتقادهم أن 
الموتى یسمعونء وإنما بين لهم آنہم «يسمعون الآن» إشارة إلى أن هذه حالة 
خاصة بالنبي BE‏ وقد وافقت عائشة Cady‏ عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة في عدم سماع الأموات» وهو ماذكره قتادة الراوي عن 
اش Reaches,‏ في قوله: «أحياهم الله حتى أسمعهم)”". 

الدليل الرابع: عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله 86 «إنَ oS‏ 
ملاتكة GSE Ay aoe elon‏ 

ووجه الاستدلال به أنه صريح في أن النبي VE‏ يسمع سلام المسلَّمِيْن 


)١(‏ الآيات البينات في عدم سماع الأموات (ص۷۱). 

)1( الجامع لأحكام القرآن ( تفسیر القرطبي) (۱۳/ ۲۳۲). 

(۳) تقدم تخريجه. 

)8( أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات» باب ما جاء أن لله ملائكة سياحين في 
الأرض (ح )٠٠١‏ (ص (AVY‏ وص ححه الألباني» والنسائي في السنن» كتاب 
الصلاةء SU‏ السام عَلَى ال )٤۳ /۳( BB‏ (ح ۱۲۸۲). 


ك2 مجلت الدراسات العقديت 


عليه إذ لو كان يسمعه بنفسه لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه. وإذا كان 
الآمركذلك فبالاولى آله 5ڑ لا يتمع غير السلام من الكلام» فلات لا تمع 
السلام غيره من الموتى أولى وأحرى. ثم إن الحديث مطلق يشمل مَنْ pe‏ 
عليه عند ond‏ وغیره» ولا دليل صريح بالتفريق بينه وبين من صلی عليه 


١ 
A ee بعيدا‎ 


(AO لكتاب الآيات البینات في عدم سماع الآموات (ص‎ GUY! انظر مقدمة الشيخ‎ )١( 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراس عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


المطلب الثاني: الأدلت على plow‏ الأموات» ومناقشۃ ابن القیٔم فيما 
ذڪره ے كتاب «الروح) 

ذهب ابن القيم وهاه في المسألة الأولى من مسائل كتابه «الروح» إلى 
القول plow‏ الآموات» جمع فيه أدلة القائلين بالسماع مؤيدًا لهاء ولما كان 
كتاب «الروح» مرجعًا أصيلا يرجع إليه كثيرٌ من الباحثين في هذه المسألة فقد 
أردت مناقشة أدلة القائلين بالسماع من خلال مناقشتي لما ذكره ابن القيم. 

والناظر فيما ذكره ابن القيم في هذه المسألة يجد أن الأدلة التي ذكرها 
والتي يستدل بها القائلون بالسماع ليس فيها ما يدل على أن الميت يسمع 
سماعًا مطلقًا le‏ كما كان شأنه في حياته. ويمكن تقسيم ما استدل به إلى 
ثلاثة أنواع: 

الأول: أدلة عامة يثبت بها سماع في الجملة في حالات معينة. 

والثاني: ما ورد فيه التصريح بالسماع مطلقا. 

والثالث: رؤى منامية يخبر فيها أصحابها عن الموتى أنهم يسمعون 
ويستأنسون بزيارة الأحياء. 

أما القسم الأول: وهي أدلة عامة يثبت بها سماع ني الجملة في حالات 
معينة : 

الأول Gate‏ تل و دمن يبان Sole ail‏ باعل ce a‏ 


جهة» aly‏ دليل على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون من جهة أخرى. 


.)۱۳۲١ انظر: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (ص‎ )١( 


ta]‏ [ مجلت الدراسات العقديت 


2 


ily‏ سماعهم کان BE‏ للعادة. 

الثاني: قول ابن القيم: تبت MERE‏ أن المَيّت يسمع قرع نعال المشيعين 
له إذا انصرفوا عَنه يشير إلى Op BES‏ الْعبْدَ إِذَا وضع فى 055 S555‏ 
Bol Le‏ وَإِنَّهُلَيَسْمَعٌ قَرْعَ OC pls‏ 

hing‏ خاص بوقت وضع في قبره» ومجيء الملكين إليه لسؤاله» فلا 
عموم فيه. 

الثالث: الاستدلال بأمر النبي BB‏ بزيارة القبور والسلام على أهلها: 

يقول ابن القيم: «وّقد شرع النَبِي لأمته إذا سلمُوا على أهل الْقبُور أن 
يسلمُوا agile‏ سَلام من يخاطبونه قَيَقول: السام عَلَیْكُم دار قوم مُؤمنینء 
1185 خطاب لمن یَسمع وَيعْقلء SUS VSG‏ لَكَانَ هَدَا الخطاب بِمَنْزِلَة 
خطاب الْمَعْدُوم والجماد). 

ley‏ «ويكفي في هذا تسمية LOU‏ عليهم زائراء ولولا أنهم 
يشعرون به لما صح تسميته زائرا؛ فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم 
يصح أن يقال: زاره» هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الآمم» وكذلك 
السلام عليهم أيضا؛ فإن السلام على مَن لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال 
وقد ole‏ النبي BE‏ أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل الديار, 
وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ویعقل ويرد وإن 


$ 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر (۲/ ۹۸)(ح 


۹۶ء وانظر في الاحتجاج بها على السماع: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور 
(ص ANTS‏ 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراست عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


eae ol‏ اساد اد 

وهذا الكلام مردود من وجهين: 

الأول: ما ثبت في الصحيح أن النبي BE‏ کان يزور البيت في الحج» وأنه 
كان وهو في الطواف يزور AB‏ راكبا وماشياء ومن المعلوم تسمية طواف 
الإفاضة بطواف الزيارة» فھل من أحد يقول بأن البيت وقبّاء يشعر كل منهما 
بزيارة الزائر» أو أنه يعلم بزيارته! 

الثاني: مخاطبة الصحابة للنبي GRE‏ تشهد الصلاة بقولهم «السلام 
عليك Lgl‏ النبي» وهم خلفه قريبا منه» وبعيدا عنه. في مسجده وفي غير 
مسجده. أفيقال: إنه كان يسمعهم ويشعر بهم حين يخاطبونه به وإلا فالسلام 
uaa‏ 

أما وجه الجواب عن مخاطبة الموتى بالسلام وهم لا يسمعونه فقد ذكر 
الألوسي في «الآيات البیّنّات: أن HWS‏ أمر تعبدي» وبأنا نسلّم سرا في آخر 
صَلَاتنا إذا US‏ مقتدين» وننوي بسلامنا الْحفظة وَالإِمَام وَسَائر المقتدین, مَعَ 
أن مَؤُلَاءِ الْقَوْم لا يسمعونه لعدم الْجَهْر بهء ISS‏ مَا حن فِيه. على أن PEN‏ 
هو الرَّحْمَة للموتى وننزلهم منزلّة المخاطبين السامعین وَذَلِكَ SE‏ في 
VS Lia‏ يخفى على العارفين Fall ola‏ تسلم على الديار وتخاطبها 
على بعد ON pl‏ 

LI‏ مخاطبة الجماد وما لا يعقل فان ورد بالشرع جوازه فلا شيء فيه» 


.)۱۷۹ الروح لابن القيم (ص‎ )١( 
.)۱۳۳ -۱۳۲ في عدم سماع الأموات (ص‎ OLS الآيات‎ (1) 


| ] مجلت الدراسات العقديت 


ومن ذلك مخاطبة النبي BE‏ للهلال حين يراه بقوله: «ربنا وربك الله)”". 

القسم الثاني: ما ورد فيه التصريح بالسماع مطلقاء وهي أحاديث مردودة 
لم تصح نسبة شيء منها للني 5B‏ 

الحدیث الأول: قال ابن القيم: «قال ابْن عبد البر: ثبت عن ا al‏ 
لله عَلَيْهِ روحه حى يرد عَلَيْه السُلام؛ء eG‏ فِي أنه aa‏ وَيردً! 
عَلَيْهِ ued‏ 

هذا الحديث ذكره ابن القيم في كتابه «الروح» معلقاعن ابن عبد البر» 
ولم يذكر له سندّاء على الرغم من أن عادته فيما جاء به من الأحاديث أن 
يرويه بسنده» فلو كان له سند عنده لذكره» وبالبحث في كتب ابن عبد البر في 
«التمهيد» و«الاستذكار» وغيرهما لم أجد فيها أثرا لهذا الحديث بهذا اللفظ 
فهو مردود لعدم وجود سند له نستطيع به أن نحكم عليه. 

لکن ورد بألفاظ قريبة» منها حديث عبد الرحمن بن زيد بن Led‏ عن 
أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا و موقوفا قال: ire‏ رَجَلٍ 
02 قب رِرَجُل كان 3 Gu‏ يسَلَمعَيهِإِلَاعَرَفَهُوَرَهعليْهِ قال 
rt‏ في «السلسلة الضعیفة): أخر جه أبو بكر الشافعي ف «مجلسان» /٦(‏ 
“۹۱٦‏ وابن جمَیْع في «معجمه) (701), وأبو العباس الأصم في «الثاني من 
حدیثه» (ق /۱١٤١‏ ۲ ورقم ٤١‏ - منسوختي)» ومن طريقه الخطيب في 


.)۱۳۲١ السابق (ص‎ )١( 
VW الروح (ص‎ )۲( 


۴ ا ie‏ 6 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراست عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


«التاريخ) /٦(‏ ۱۳۷)ء وتمام في «الفوائد» (۲/ 1/14( Las cpl reg‏ 
(۳/ ۲۰۹/ ۲ و ۸/ ۱۷٥/۱)ء‏ والديلمي (5/ ONY‏ والذهبي في «سير 
أعلام النبلاء» (۱۲/ (O48‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن LET‏ عن أبيه» عن 
عطاء بن OLS‏ عن أبي هريرة مرفوعا. 

ثم قال: «هذا إسناد ضعيف جدًا؛ عبد الرحمن بن زيد متروك» وساق 
الذهبي في ترجمته هذا الحديث في جملة ما أنكر عليه. وقد توبع عليه» لکن 
في الطريق مَن لا يحتحٌ به فقال ابن أبي الدنیا في OLS‏ «القبور»: حدثنا 
محمد بن قدامة الجوهري حدثنا معن بن عيسى القزاز أخبرنا هشام بن 
سعد حدثنا زيد بن أسلم عن أبي هريرة eS‏ «إذا fee MNF‏ بقبر أخيه 
يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد 
عليه السلام»». 

قال الألباني: «ومع كونه موقوفًا على أبي هريرة فإنه منقطع وضعيف: أما 
الانقطاع؛ فلأن زيد بن أسلم لم يسمع منه كما قال ابن معين. وأما الضعف 
فهو من الجوهري هذا؛ قال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو داود: ضعيف 

قلت - أي GU‏ -: وللحديث شاهد من حديث ابن عباس صححه 
البعض» فوجب تحرير القول فيه بعد أن یسر الله لي الوقوف على إسناده في 
مخطوطة المحمودية في المدينة النبوية» فقال الحافظ ابن عبد البر في «شرح 
الموطأ» (۱/ :)١/1١517‏ أخبرنا أبو عبد الله عبید بن محمد - قراءة مني 
عليه سنة تسعين وثلاثمائة في ربيع الأول - قال: أَمْلّت علينا فاطمة بنت 


الریان المخزومي المستملي - في دارها بمصر في شوال سنة اثنتین وأربعين 
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وثلاثمائة - قالت: أخبرنا الربيع بن سليمان المؤذن - صاحب الشافعي -: 
أخبرنا بشر بن بكر» عن الأوزاعي» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله BE‏ ... فذكره. 

قلت: وهذا إسناد غریب؛ الربيع بن سليمان فمَنْ فوقه ثقات معروفون 
من رجال «التهذيب»» وأما مَنْ دونه فلم أعرفهماء لا شيخ ابن عبد البر» ولا 
المملية فاطمة بنت الريان» وظني أنها تفردت - بل شذت - بروايتها 
الحديث عن الربيع بن سليمان بهذا الإسناد الصحيح له عن ابن عباس؛ فإن 
المحفوظ عنه إنما هو الإسناد الأول. 

كذلك رواه الحافظ الثقة أبو العباس الأصم السابق الذکر؛ قال: Woe‏ 
الربیع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر» عن عبد الرحمن بن زيد.. بإسناده 
المتقدم عن أبي هريرة. وكذلك هو عند تمام من طريقين أخريين عن الربيع به. 

ومن هذا التحقيق يتبين أن قول عبد الحق الإشبيلي في «أحكامه» (۸۰/ 
:)١‏ «إسناده صحيح» هو قول غير صحيح» وإِنْ تَِعَهُ العراقي في «تخريج 
الإحياء» ٦١۹ /٤(‏ - حلبي)ء وأقره Nis glad‏ وأما الحافظ ابن رجب 
الحنبلي فقد رده في «أهوال القبور» (ق (Y [AY‏ بقوله: «يُشير إلى أن رواته 
كلهم ثقات» وهو كذلك؛ إلا أنه غريبء بل منكر... )» ثم ساق حديث أبي 
هريرة مرفوعًا في شهداء أحد: «أشهد أنكم أحياء عند الله فزوروهم وسلموا 
عليهم» فو الذي نفسي بيده! لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم 
abel y dela‏ بالاضطزاب Oe SLa Vg‏ 


)1( انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني (۹/ )٦۷٤‏ وما بعدها. 
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قلت: BY‏ تبین هذا التخريج الوافي والتتبع الدقيق لطرق الحديث تبين 
بطلان قول ابن القيم رهآ في كتابه «الروح» تعليقا عليه: «فهذا نص في أنه 
يعرفه بعينه ویرد عليه السلام». 

نعم هذا نص فيما ذكر» لكنه ضعيف جدا فأنی يحتج به ؟ 

- الحديث الثاني: 0 i Sy‏ بُو بكر عبد الله بن LSA‏ بن MEE‏ 
بن أي fier gob‏ جَاب في تخرقة وى بزيارة الأَخبای: دكا 
تچ ھرتھ اکا سی مو كار عر doe‏ اھ OLS‏ عن U‏ 


و و ہہ 


عن عائشة MNS‏ شعت SG‏ فال شول اله on BB‏ ِن رَجُل يزور بر 


3 


ا 


خيه وَيَجْلِسٌ عِلَْهإِلا استاس به 555 ES lle‏ يقو . 

قلت: هذا حديث ضعيف جدا فية: 

١‏ - محمد بن عون الذي سمع منه ابن أبي الدنيا الحديث» وهو أبو 
عبد الله الخراسانی قال ابن حجر في دتہذیب التهذيب»: قال ابن معين وأبو 
ذاوة :لمن بشيء)ء وقال البخاري: «منكر الحديث»» وقال النسائي: الین 
بثقة»» وقال مرة: «متروك الحديث». وقال أبو زرعة: «ضعيف الحديث ليس 
بقويٌ»» وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث» منكر الحدیث؛''' 

؟- يحيى بن OLS‏ قال ابن حجر في «التقريب»: «يحيى بن OLS‏ 


العجلي الکوفی صدوق عابد يخطئ كثيراء وقد تغير». 


.)۱۷۰ ء۱٦۹ص( الروح‎ )١( 
.)۳۸۰ /۹( تہذیب التهذيب‎ )۲( 
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۳- عبد الله بن سَمَعَانء وهو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان 
المخزومى المدني» قال ابن حجرفي (التقرزيت»: «متروك. اتہمه ee‏ داود 
وغيره Ree‏ 

وقال الذهبي في «الكاشف»: «عبد الله بن زياد بن سمعان المدني الفقيه 
tel‏ المتروكين: کذبه ا 

قال الحافظ ابن رجب في «أهوال القبور »: «رواه عبد الله بن سمعان» 

a‏ کل ا 

وهو متروك) : 

وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: «عبد الله بن سمعان: ذكره 
شيخي العراقي في تخريج الإحياء في حديث عائشة» وقال: وفي سنده 
See‏ الله ين س معان لا أعرف حاله قلت يجوز لاختمال أن يكرت هو 
المخرّج له في بعض الكتب» وهو عبد الله بح زناف بن نيعا نه وه آئی 
dol gag ARES ode‏ المع في 

- الانقطاع بين زيد بن أسلم وأم المؤمنين عائشة: قال الذهبى في 
dp‏ وحدث عنها - أي ol‏ المؤمنين عائشة - زيد بن أسلم وسالم بن 
أبى الجعد ولم يسمعا ف 
(١)اتقريت‏ النهذيب (Ye /N)‏ 
)1( الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (۱/ 00%( 


(۳) أهوال القبور ص VEN)‏ 
)٤(‏ لسان الميزان (۳/ ۲۹۷). 
)٥(‏ سیر أعلام النبلاء (۲/ VE‏ 
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فتبين من حال رجال هذا الحديث أنه ضعيف جدا لا يصح الاحتجاج 
الحدیث الثالث: قال ابن القيم: قال ابن أبي الدنيا: BIE‏ مُحَمّد بن 
قدامّة الجوهري حَدثتا معن بن عِيسَى القزاز أخبرنًا هشام بن سعد حَدثنا 
زيد بن أسلم عن أبى هُرَيْرّة رضى الله تَعَالَى SE‏ «إذا مر الرجل ake‏ 


7 


أخيه يعرف فَسلم ate‏ رد عَلَيْه السام وعرفه وَإِذا مر ب ۴ بقبر لا يعرفةٌ فسلم 
athe‏ رد عَلَيْهِ السّكام)'") 
ee gg jo‏ ھک الاک s sass‏ 0+0۳0 
أبى هريرة» Lely‏ الضعف فلأجل الجوهري. 

الحديث الرابع: وقد استدل به القائلون بالسماع» ولم يذكره ابن القيم» 
وهو ما أخرجه الحاكم من حدیث الْعَطَافٌ بن SE Se RI WE‏ 
عبد LSI‏ بن عبد الله بن أبي 535 عَنْ بيو أن A‏ 4 رار بو 


وه 


انتا 24h J th‏ إِنَ رك مدان هو لاءِ 7ئ ا 


رك حلم ee‏ ل ات یھ 


1 ي ارا Zr‏ 


i 
74 
رو 4 رموه‎ on a ےس ھ2‎ 42 


ies‏ قالوا: ا انا KS AK‏ يعر E‏ ف بعضنا يَعْضَاء eSNG‏ ھ0 


٥ 

سار 
٥‏ 
3 


.) ١٠ ve) الروح‎ )١( 
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. ركت‎ gs غلم اذنْ‎ Gels 

قال الحاكم: WL gy‏ إشتاد مدني صحیحخٌ؛ Wels Se NG‏ وردّه الذهبي 
فقال: مرسل» وهو الحق» والعطاف راويه عن عبد الأعلى بن عبد الله بن 
al‏ 5553 صدوق يهم؛ كما في دالتقریے؛'' 

وقالابن رجب في «الأهوال»: «روي مرسلاء وبالجملة فهذا إسناد 
ERY‏ 

الحديث الخامس: لم يذكره ابن القيم» واستدل به القائلون بالسماع» 
وهو ما أخرج العقيلي عَن أبي هُرَيرَة يلتعت قَالَ: قال gil‏ رزين: يا رَسُول 

الله إن طريقي على الْمَوْنَى Jed‏ من كام انكلم بو إذا مَرَرْت عَلَْهُم؟ 

قَالَ: «قل: السام عَلَیْكُم يا أهل الْقبُور من الْمُسلمين وَالْمُؤمیینَ EF‏ لنا 
سلف» وَنحن لكم Uy (ed‏ إن شَاءَ الله بكم لاحقون». 

E 4+ 4 ٤‏ الله یسمعُون؟ قَالَ: اسل وَلكِن لا 
دهن أن يجيبوا). 


7 
6 


ISN بعددهم من‎ HIE رزین ألا تزضى أن يرد‎ ID JG 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (7/ ۳۱)ء والبيهقي في دلائل النبوۃ (۳/ ۳۰۷) عن 
عبد الله بن أبي فروة مرسلا. وهو إسناد ضعيف للإرسال» ولجهالة عبد الله بن أبي فروة . 
(انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۱۰/ ۱۹١‏ - ۱۹۷))ء تعجيل المنفعة لابن حجر 
(ص ۲۳۳)ء (5لاه ). 

.)۳٦۹ /۱۱( انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني‎ )٢( 

(") انظر: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (ص VEY‏ 

)٤(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء ۷۰ء من طريق محمد بن الأشعث عن أبي سلمة عن 
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قال ابن رجب في «الآهوال»: «أخرجه العقيلي وقال: لا يعرف هذا اللفظ 
إلا بهذا الإسناد» ومحمد بن الأشعث مجهول في النسب والرواية» وحديثه 
عر OUD pines‏ 

قال الشیخ الألباني في «السلسلة الضعيفة»: «أخرجه العقيلي في 
«الضعفاء» )۳٦۹(‏ وعبد الغني المقدسي في «السنن» (ق ۲:۹۲) عن 
النجم بن بشير بن عبد الملك بن عثمان القرشي حدثنا محمد بن الأشعث 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 

«قال أبو رزين: يا رسول الله: إن طريقي على المقابر فهل من كلام أتكلم 
به إذا مررت عليهم؟ قال... » فذكره. وقال العقيلي والزيادة له: «محمد بن 
الأشعث مجهول في النسب والرواية» وحديثه هذا غير محفوظ, ولا يُعرف 
إلا بهذا الإسناد. وأما: «السلام عليكم يا fal‏ القبور ... » إلى قوله: «وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» فيّروى بغير هذا الإسناد من طريق صالح» وسائر 
الحديث غير محفوظ). 


والنجم بن بشیر أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )١/5(‏ ولم 


أبي هريرة» به. وأعله العقيلي بمحمد بن الأشعث فقال: «محمد بن الأشعث مجهول في 
النسب والرواية» وحديثه غير محفوظ»» وأقره ابن رجب في «أهوال القبور» ص OVEN)‏ 
والذهبي في الميزان (VE /٦(‏ وابن حجر في اللسان (AE /٥(‏ وحكم الألباني على 
الحدیث بالنكارة في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۳/ )۲۸٤‏ (ح 517 .)١١‏ 

)١(‏ أهوال القبور لابن رجب (ص VE)‏ وانظر أيضًاء شرح الصدور بشرح حال الموتى 
والقبور للسيوطي (ص .)۳۰٣‏ 
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يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 

٤ؤ‏ 8 ل ل ل a‏ 
حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث عائشة Pye Fig‏ 

القسم الثالث مما استدل به ابن ےد ھت ee‏ 
كبير من المنامات يعضد بها ما ذكره من الأحاديثء وقد تبين LS‏ فیما مضى 
ضعف هذه الأحاديث التي فيها التصريح بمطلق السماع» فهذا باب لم يصح 
فيه شيء» فإذا كان الأصل الذي اعتمد عليه مردودًا فما عضده به من الفرع 
مردود أيضًاء 

فبعد ذكر ابن القيم للأحاديث التي استدل بها على مُطلق السماع ذكر 
عددا كبيرًا من المنامات» ثم قال رَعَللَه: okt gy‏ المرائي وإن لم تصح 
بمجردها لإثبات مثل ذَلِك فهي على كثرتهاء وَأَنَھَا لا يحصيها إلا الله قد 
تواطأت على هذا الْمَعْنى» وَقد قَالَ التبي: «أرى رؤياكم قد تواطأت على 
i‏ في الْعشر MSs si‏ القدر BE‏ تواطأت رُؤْيا الْمُؤْمِنِينَ على 
شَيْء كَانَ کتواطؤ روايتهم لَه وكتواطؤ رَأَيھِمْ على استحسانه واستقباحه 
2 6 ا سال تھا 2ع ا ھا Hesse‏ 
قبیح. على آنا لم نثبت هذا بمُجَرّد ESS ey USN‏ من احج وَغَيرهًا. 

58 ا ال ل 
لحكم شرعي وإن توطأت. > لأن العبرة بإقرار النبي ME‏ و ته لأمنه: 

ولا يجوز لمن بعده أن يعتد بالرؤيا وإن تواطأت: فإن إثبات هذا التواطؤ 


.)١١51ح(‎ )۲۸٢ /۳( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 
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بعيد» وصدق المخبر وأمانته وديانته pol‏ غير متحقق» وربما يكون للشيطان 
مدخل فيما يرى النائم» GL‏ لأشخاص متعددين يلبس عليهم في قضية 
بعينهاء فضلا عن ذلك OB‏ إقرار الشارع بعد وفاة النبي WE‏ ممتنع. 

قال الشاطبي في «الاعتصام»: «الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكمٌ بها شرعا 
على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية» فإن سوغتها 
foe‏ بمقتضاهاء وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء وإنما فائدتها البشارة أو 
النذارة خاصةء وأما استفادة الأحكام OU‏ 

أما استدلاله بقول النبي BE‏ «أرى رؤياكم قد تواطأت على BGI‏ 
عفر الأرانجر يمني a‏ قدره فلم تكن الرؤيا وحدھا هي مستند النبي ل 
في تعيين ليلة القدرہ لآن النبي BE‏ يستند إلى الوحي» وإنما استأنس EE‏ بہذہ 
الرؤياء ولو أخطأ GBB‏ هذا التعیین لوجهه الوحي إلى الصواب كما حدث 
ذلك في غير ما واقعة كان النبي يجتهد برأيه ثم يقوم بالوحي» فالحجة في 
إقراره للرؤیا وتأكيده لمحتواها وأنى ذلك بعد وفاته UE‏ 

ولا يمكن قياس غيره عليه في ذلك لأنه مؤيد بالوحي» يدل على ذلك 
أيضًا أن النبي BE‏ ربما استأنس برؤيا أصحابه إذا تواطأت» وربما استأنس 
برؤیا بعضهم وإن لم تتواطأ كما استأنس برؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
cece‏ في الأذان» وأخذ بالأذان فيها مع أن تلك الرؤيا لم يتواطأ عليها 
جماعة من الصحابة إذا فالمعتمد ليس في الرؤيا إذا تواطأت» وإنما 
المعتمد إقرار النبي RE‏ 


)\( الاعتصام للشاطبي (1/ (TTY‏ 
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أما قول ابن القيم: «على آنا لم نثبت AE‏ بمُجَرّد اليا بل بِمَا ذَكرْنَاهُ من 
الحجّج وَغَيرمَا؛ فما ذكره من PI‏ المصرّحة بمطلق السماع والتي أيدها 
بہذہ الرؤى ضعيفة واهية لم يصح منها شيءء وما صح منها كحديث سماع 
الميت قرع النعال وكحديث مخاطبة النبي BE‏ لموتی المشركين في LE‏ 
لا یدلان على مطلق السماع؛ وإنما سماع خاص في حالات معينة فیقتصر 
عليهاء ولا يستدل بها على التعميم إذلم نجد للقائلين به دليلا 
صحيحا يؤيله. 


ex E 7‏ © 7 و Zz a‏ 2 
أحكام دار البرزخ» دراس عقدیۃ في ضوء تصوص الکتاب والسدّت 


نتائع البحث 


(١‏ وجوب الإيمان بدار البرزخ وما يكون فيها مما أخبرت به النصوص 
من الكتاب والسنة» وتبداً بخروج الروح من الجسدء ويظل في دار البرزخ 
معذيًا أو منعمًا حتى يأذن الله عمجل بقيام الساعة وخروج الناس من قبورهم 
للحساب بين يديه بعد نفخة الصور الثانية. 

؟) وجوب الإيمان ہما أخبرت به النصوص من عذاب القبر ونعيمه» ولا 
يتأول ذلك على خلاف ظاهره» وأنه يكون لهذه الأمة ولغيرها من الأمم. 

۳ يختلف مستقر الأرواح بعد مفارقة الجسد في الدنيا على مراتب 
متعددة أعلاها أرواح الأنبياء» ثم الشهداء» ثم المؤمنون» ويدخل معهم 
Sabi‏ المسلمية وأظفال المسركينة: 

)٤‏ مستقر أرواح عصاة المؤمنين في النار» وقد يخفف عنهم العذاب» 
وقد ينتهي بفضل الله وبرحمته» أما مستقر أرواح الكافرين ففي النار» وهم 
معذبون في قبورهم كما ثبت بالأحاديث الصحيحة. 

0( الأصل في الموتى أنهم لا یسمعون سماعا مطلقا لکن الله يسمعهم إن 
راد ذلك» كسمع الميت قرع نعال أصحابه» وكسماع المشركين في قليب 
بدر ويقتصر في ذلك على ما وردت به الآدلة. 

٦‏ لا يوجد لمن رأى أن الموتى يسمعون مطلقا دليل صحيح يحتج به 
على هذه المسألة» فهذا باب لم يصح فيه شيء. 


م مجلت الدراسات العقديت 
قائمة المراجع 


-١‏ الآيات البينات في عدم سماع wl pel‏ نعمان محمود الألوسي. 
حققه وقدم له وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
بالریاضء الطبعة الثالثة. 

؟- أحكام الجنائز وبدعهاء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف بالرياضء الطبعة الأولى للطبعة الجديدة» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۳ء. 

-٣‏ الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي» تحقيق: سَليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفانء السعودية» الطبعة 
رد اح 

4- إعلام الموقعین عن رب العالمين»: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

-٥‏ أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء زین الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الدمشقي الحنبلي» خرج أحاديثه وعلق عليه: خالد 
عبداللطیف السبع» دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثة» 5١5‏ ١ه-9495١م.‏ 

1- تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن 
عبد الرزٌاق الحسيني الملقب بمرتضى الزّبيدي» تحقيق مجموعة من 
المحققين» دار الهداية. 

۷- التذكرة بأحوال الموتى وأمور BEM‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي» تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة 
دار المنهاج للنشر والتوزيع» ob SI‏ الطبعة الأولى. ١576‏ ه. 
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۸- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» دار طيبة للنشر والتوزیعء الطبعة: الثانية ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹۹ء 

۹- تقریب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
Gadel‏ | خم غوامة» ذا رالرشيد -سورياء الطبعنة الأولى AVE Te‏ 
۹۳۹ھ 

۰- تهذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. الطبعة الأولى» 175١ه.‏ 

-١‏ تہذیب اللغةء محمد بن أحمد الأزهري الهروي» تحقيق: محمد 
عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي - بیروت: الطبعة الأولى» ٢۲۰۰م.‏ 

۲۔ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولی ١٤٤٢ھ‏ ٢۲۰۰م‏ 

-٣۳‏ الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن 
حون القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب 
المصرية - القاهرة»الطبعة الثانية» ١۱۳۸ھ‏ - VATE‏ 

-٤‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن = تفسیر الطبري» محمد بن 
جرير أبو جعفر الطبري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
دار هجر الطبعة الأولى» ١577‏ ه - ۲۰۰۱م. 

6- الحجةفي بيان المحجة» أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الأصبهاني» تحقيق محمد بن ربيع المدخلي» دار الراية للنشر 
والتوزيع» بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 


-٦‏ الروح» محمد بن أبي بكر بن آيوب» شمس الدين ابن قيم 
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الجوزیة تعليق: إبراهيم رمضان» دار الفكر العربي» بیروت» ۱۹۹٩‏ م. 

۷- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف بالرياض. 

۸- سنن أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليها: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» مکتبة المعارف» الطبعة الثانية. 

۹- سنن البيهقي» السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر 
البيهقي» محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمیةء بيروت - لبنان» الطبعة 
الثالثة» ١575‏ ه- ١٠5م.‏ 

۰- سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليها: محمد ناصر الدين GUI‏ اعتنى به: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف: الطبعة الأولى. 

-١‏ سنن ابن ماجة أبو عبد الله بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجة 
حکم على أحاديثه وآثاره وعلق عليها: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف: الطبعة الأولى. 

5- سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» حققه 
وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» حسن عبد المنعم شلبيء 
عبد اللطيف حرز اللہ أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنانء 
الطبعة الأولى» ١575‏ ه - :5 Ves‏ 

-٣‏ سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: مجموعة من 
المحققين» بإشراف: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 
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6ه ۱۹۸۵م. 

-٤‏ شرح الأصول الخمسے القاضي عبد الجبار» تحقيق: د. 
عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» الطبعة الثانية» ۸٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

06- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» عبد الرحمن بن أبي 
بكر جلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبيء دار المعرفة 
- لبنان» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ٩۹۹٠م‏ 

-٦‏ صحيح البخاري- الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور 
رسول الله BE‏ وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجِعْفِيَ» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانیة بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

۷- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بیروت: الطبعة الثانیةء 5 54١‏ ١ه-‏ ۱۹۹۳ءم. 

۸- صحيح مسلم بشرح النووي» المطبعة المصرية بالأزھر الطبعة 
الأول /41 7ت 1076م 

لے lab‏ المعتؤلة» اتی nt poll‏ سوسية > JLo‏ فبلزن 
الطبعة الثانية» 5٠1/‏ ١ه‏ - /19/1م. 

۰- الكاشف في معرفة مَنْ له رواية في الكتب الستة» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: محمد عوَامّة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
و مؤسسة علوم القرآن جدة» الطبعة الأولی BV ENN‏ - ۱۹۹۲ءم. 

-١‏ المستدرك على الصحیحین أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
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رات وو 

۲٦ء‏ تان الو مو سال cpt‏ "اشن police jlo oy glare‏ — روت 
الطبعة الثالثة» AVENE‏ 

۳- لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» الھند ومؤسسة الأعلمى للمطبوعات 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ۱۳۹۰ھ -۱۹۷۱ءم 

-٤‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون» إشراف: د 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة ٠٤١١ SoS‏ ه 
و ام 

ASUS] معجم المناهي اللفظية» بكر أبو زيد» دار العاصمة» الطبعة‎ -To 

3 موطاأً الإمام مالك» مالك بن أنس المدني» صححه ورقمه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: محمد فوّاد عبد الباقى» دار إحیاء التراث العربى» 
بيروت - ٥٤٤١ OLS‏ ه - ۱۹۸۵ء. 

۷- المختصر في أصول الدين» ضمن رسائل العدل والتوحيد» ت. د. 
محمد عمارة» دار الشروق» الطبعة الثانية» 5٠ A‏ ١ه‏ -۱۹۸۸ء. 

۸- معاني القرآن» أبو يحيى بن زياد الفراء عالم الكتبء الطبعة 
الثالثة, ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۸۳م. 
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فهرست ا ٹوضوعات 
الموضوع پوسوم جس اس مو یحُسدمسعسلتلهھ مہب اف عحة 
ملخص البحث یلم حم سمش منَئم سم IY‏ 
أسباب اختيار الموضوع Nore‏ 
خطة البحث: یسوم نرب ae al‏ الس لباب اماد السو nay ie‏ ع ERGE‏ 
المبحث الأول تعريف Sy‏ 65( وعلاقته بالإيمان بالیوم الآخر Rt‏ 
المطلب الأول: تعريف البرزخ Oa eee ee et‏ 
المطلب الثاني: علاقة الإيمان بالبرزخ بالإيمان بالیوم الآخر 9 "ٰ۶" 
المبحث الثاني الإيمان بالموت وسكراته AY tienen‏ 
ا O‏ ھکر ا ل ...44 
المبحث الرابع الآدلة على ثبوت عذاب القبر SSA‏ ک7ا 
الأدلة من القرآن على ثبوت عذاب القبر E OO‏ 
الأدلة من EE‏ 0 
مسألة: نی الرد على مَنْ أنکر عذاب القبر ه11 
المبحث الخامس الادلة على ثبوت نعيم القبر ومسي ا 
المبحث السادس عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد 9۶ 1 
المبحث السابع محل أرواح الموتى في البرزخ E ETT PER‏ 
Yul‏ أرواح الأنبياء GS int ha‏ ااا ےت 
ثانيا: أرواح الشهداء Taal O OS O‏ 
WWE‏ محل أرواح المؤمنين سوی الشهداء کلت کم تد ST‏ 
الأول: غير أهل التكليف كأطفال المؤمنين TA‏ 
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الثاني: أهل التکلیف من المؤمنين سی اکا WEY eee ates eae.‏ 
رابعا: أرواح عصّاة المؤمنين caret tee at‏ چاو ہہ ہے 
المبحث الثامن نہایة دار البرزخ ye re te‏ مس ee een‏ ل سیوا 
عدد النفخات في الصور rae ee be etree ers cee‏ کش گت 
المبحث التاسع في سماع الأموات سم بح لم م و ل 
المطلب الاول: الأدلة على عدم سماع الأموات OSs‏ 
المطلب الثاني: الأدلة على سماع الأموات» ومناقشة ابن الق 

فيما ذكره في كتاب «الرّوْح) eee io‏ ا ل ا اکا 
نتائج البحث EE SBS Sao‏ 
قائمة المراجع ate aS‏ 1 000011 


